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  وا  ت اا  

ورا ت او ا ا *  

  

  **محمد الحسن بريمة إبراهيمأ.د.

  

  المستخلص

ـــة إصـــلاحات ضـــر  تى ورية حـــيـــدعو هـــذا البحـــث إلى أن تقـــوم الأمـــة الإســـلامية بثلاث

ـــة؛الهـــا، وهـــي: الإصـــلاح المعـــرفي في مجـــال العلـــوم ايســـتقيم أمرهـــا وينصـــلح ح الإصـــلاح  لكوني

 لح المبـــدع فيمـــل الصـــاالتربـــوي لتفجـــير طاقـــات الإيمـــان القلبيـــة؛ الإصـــلاح الإرادي لتحقيـــق الع

ين الخــواص بــلتفاعــل مجــال العمــارة الأرضــية. هــذه الإصــلاحات الثلاثــة تتأســس علــى التقابــل وا

رورية لـــــدين لاث الضـــــلوجدانيـــــة، الإراديـــــة)، والكليـــــات الـــــثالــــثلاث للـــــنفس البشـــــرية(العقلية، ا

ني فهومــه القــرآبمللقلــب  الإسـلام(العلم، الإيمــان، العمــل الصــالح). يبــين البحــث الأهميــة الخاصــة

 زاهـــر فيمـــا كـــان كفي هـــذه الإصـــلاحات الثلاثـــة، ويـــدعو إلى ضـــرورة إعـــادة اهتمـــام الأمـــة بـــه  

  الحضارة الإسلامية.

تخدام القرآني لكلمة "شريعة" التي تعني "الدين المشروع وحيـا"، ميّز البحث بين الاس

وهــي "شـــرعة"، أي مقاصـــد، و"منهـــاج"، أي وســائل، وبـــين الاســـتخدام الاصـــطلاحي لكلمـــة 

"شــــريعة" عنــــد الفقهــــاء والــــتي تعــــني "الأحكــــام التكليفيــــة العمليــــة"، وهــــي �ــــذا تقتصــــر علــــى 

المفارقــة في الدلالــة المفاهيميــة علــى الأمــة  "المنهــاج" دون "الشــرعة". بــينّ البحــث خطــورة هــذه

الإسلامية، وعلـى أي مشـروع إسـلامي معاصـر، فبينمـا يـدعو القـرآن الكـريم إلى "إقامـة الـدين" 

في الواقـــع الاجتمـــاعي باتبـــاع "الشـــريعة" بمفهومهـــا القـــرآني يـــدعوا الفقهـــاء في هـــذا الزمـــان إلى 

                                                           
لهذه  مد صالحمحذوب مجكنت قد سميت هذا البحث  من قبل ب"نحو ثورات ثلاث"، ولكني قبلت نقد الدكتور محمد  *

 ق.ا التوفيلى هذباستبدال مفهوم "الإصلاح" بمفهوم "الثورة" فله الشكر ع التسمية، كما قبلت اقتراحه
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ى الوســـائل دون مقاصـــدها. المقاصـــد تطبيـــق الشـــريعة بمعناهـــا الاصـــطلاحي الـــذي يقتصـــر علـــ

حاكمـــة ومحـــددة لوســـائل تحقيقهـــا، بشـــروط الزمـــان والمكـــان، وأهـــم تلـــك الوســـائل هـــو "الفعـــل 

الاجتماعي" الـذي تعتـبر "الأحكـام الشـرعية" الضـابط المعيـاري لـه، والفقـه المؤسـس علـى تلـك 

ومـن ثم فهنـاك علـوم   الأحكام هو زاوية واحدة من زوايـا النظـر العلمـي إلي الفعـل الاجتمـاعي،

  كونية أخرى، اجتماعية وطبيعية، ضرورية لإقامة الدين وتحقيق مقاصده في الحياة.

كـــــان   ، ســــواءيؤكــــد البحــــث أن علــــوم الأمــــة الــــتي تحتاجهـــــا لإقامــــة الــــدين في الحيــــاة

ة الطبيعيـة، الظـاهر  مصدرها الـوحي، أو الكـون، هـي علـوم كونيـة تجريبيـة، سـواء كانـت في مجـال

يضـا لتزكيـة، هـي أاه وعلـم ماعية، وأن العلوم القيمية الإسلامية، بما في ذلـك علـم الفقـأو الاجت

أن  فته، باعتبـارني وفلسـعلوم كونية تجريبية. تم الــتأكيد علـى أهميـة الـوحي كمصـدر للعلـم الكـو 

  . الأرضالعلم التوحيدي هو ذلك الذي يحقق الإيمان في القلب والعمل الصالح في

ــــا، دإعــــادة النظــــر في فهمنــــا لحقيقــــة وصــــيات هــــي: أولا؛ خــــتم البحــــث بخمــــس ت ينن

ب لمــنهج المناســمــن ثم او والأبعــاد الزمانيــة والمكانيــة الــتي يتحقــق فيهــا الاســتخلاف التوحيــدي، 

ــــب ــــا؛ إعــــادة ترتي ــــاة، بشــــروط الزمــــان والمكــــان. ثاني ــــدين في الحي ــــة الأولو  لإقامــــة ال ــــات العلمي ي

م ة للعلــــم، ودعــــ كفلســــفلدراســــية بــــالنظر الكــــوني القــــرآنيوالتعليميــــة والتربويــــة، وربــــط المنــــاهج ا

تمـع. لكـوني في ا�االعلـم  المؤسسات التعليمية بالمراصد وتكنولوجيا العلوم الكونية، وبث ثقافة

ام الكـــوني للقيـــ الفضـــاء ثالثـــا؛ �يئـــة الأمـــة الإســـلامية للتطلـــع إلى اللحـــاق بركـــب الســـابقين إلى

ة الـتي سـوف ة العظيمالعلم والتقني رض جميعا. رابعا؛ إنبواجب الاستخلاف التوحيدي في الأ

ضــائية الــتي ارد الفيمتلكهــا مــن يســتطيعون الوصــول إلى أقطــار الســماوات والأرض، وكــذلك المــو 

خلـد أون بمـن سوف تكون تحت تصرفهم تجعلهم قادرين، من مكان بعيد، علـى فعـل مـا يشـاؤ 

ســـلمين هـــم لام والميكنـّــون العـــداء للإســـإلى هـــذه الأرض الـــتي نحـــن فيهـــا الآن. ولمـــا كـــان مـــن 

ـــادرون الآن إلى الفضـــاء فـــإن مصـــائب عظيمـــة تنتظـــر الأمـــة الإســـلامية  ـــإالمب ت مـــع ن هـــي ظل

ي ر فكــل علــم ضــرو  القاعــدين. خامســا؛ لابــد مــن إعــادة النظــر الجــدّي في حقيقــة علــوم الــدين،

  لإقامة الدين فهو علم شرعي.



                                             محمد الحسن بريمة إبراهيم أ.د.                        ا ا وت ا اور ات ا  وا  ا 
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  الضرورية بشرية وكليات الدينالتقابل والتفاعل بين خصائص النفس ال -1

الإنســان الــذي اســتخلفه االله تعــالى في الأرض تتمحــور طبيعتــه النفســية حــول ثــلاث 

خـــواص: الخاصـــية العقليـــة؛ الخاصـــية الوجدانيـــة؛ الخاصـــية الإراديـــة. الخاصـــية العقليـــة معنيـــة في 

علميـة الأساس بتمكين الإنسان من تكوين تصورات موضوعية للكون، أي من تكـوين "رؤيـة 

تمكنــه مــن التعــرّف علــى هــذا الكــون الــذي هــو جــزء منــه، وإن كــان الغالــب أن تجــنح  1للعــالم"

"رؤية العالم" إلى الذاتية حيث يغُيّب العلم وتـتمكّن الأهـواء. أمـا الخاصـية الوجدانيـة فهـي الـتي 

ة، حيــث يعتمــد عليهــا الإنســان في تحويــل رؤيــة العــالم العقليــة الموضــوعية إلى رؤيــة ذاتيــة للحيــا

يبني كل إنسان تفضيلاته القيمية المنبثقة عن ثقافته الاجتماعية التي تشكلت بـدورها مـن رؤيـة 

العـــالم الجمعيــــة. وهــــذه الرؤيــــة الحياتيـــة هــــي الــــتي مــــن خلالهــــا يتعامـــل كــــل إنســــان مــــع الحيــــاة، 

ويتأســس عليهــا عملــه، وتمثــل بصــمة خاصــة بــه تعــبر عــن شخصــيته المتفــردة، رغــم أ�ــا تتأســس 

ى قواسم مشتركة مع آخرين بحيث تسـمح بإقامـة مجتمـع يضـم أولئـك الـذين يتشـاركون رؤيـة عل

الثالثـة، وهـي الإراديـة، معنيـة بتمكـين الإنسـان مـن تحويـل رؤيتـه الحياتيـة  العالم المعنيـة. الخاصـية

 إلى مقاصد ودوافع ونوايا تترجم إلى أفعال إرادية في إطار اجتماعي تمكنه من تدبير أمـر حياتـه

  ومعاشه.

إن ديــن الإســلام يقــوم علــى كليــات ثــلاث، وهــي متفاعلــة ومتكاملــة؛ الكليــة الأولى 

ــاتِ هــي العلــم التوحيــدي: ــذَنبِْكَ وَللِْمُــؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَ ــهَ إِلاَّ اللَّــهُ وَاسْــتـَغْفِرْ لِ فَــاعْلَمْ أَنَّــهُ لاَ إِلَ

ــوَاكُمْ ( ــزَلَ إِليَْــكَ أنَْـزَلــَهُ لَ (محمـد)؛  )19وَاللَّــهُ يَـعْلــَمُ مُتـَقَلَّــبَكُمْ وَمَثْـ كِــنِ اللَّــهُ يَشْــهَدُ بِمَــا أنَْـ

وَيَــرَى الَّــذِينَ أُوتــُوا (النســاء)؛   )166بعِِلْمِـهِ وَالْمَلاَئِكَــةُ يَشْـهَدُونَ وكََفَــى باِللَّــهِ شَـهِيدًا (

(سـبأ)؛ إِلـَى صِـرَاطِ الْعَزيِـزِ الْحَمِيـدِ الْعِلْمَ الَّـذِي أنُـْزِلَ إِليَْـكَ مِـنْ ربَِّـكَ هُـوَ الْحَـقَّ وَيَـهْـدِي 

 ًوَلاَ تَـقْفُ مَا ليَْسَ لـَكَ بـِهِ عِلْـمٌ إِنَّ السَّـمْعَ وَالْبَصَـرَ وَالْفُـؤَادَ كُـلُّ أُولئَـِكَ كَـانَ عَنْـهُ مَسْـئُولا

                                                           

لعالم، و�ذه لناء صورة كلية ننا من بن تمكنعرّف "رؤية العالم" بأ�ا: "مجموعة مترابطة من المفاهيم والنظريات التي يجب أ 1
رجعي يمكن أن ي إطار مالم هأكبر عدد ممكن من عناصر خبراتنا. وهكذا فإن رؤية الع الطريقة نستطيع أن نفسّر

  نضع فيه كل ما يواجهنا من خبرات متنوعة في الحياة". 
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)36(  ًوالعلـم التوحيـدي الـذي  2(عمـارة العقـل). (الإسراء)، ونطلق علي هـذه الكليـة تجـاوزا

عرفّــه، إلى حــين، تعريفــا وظيفيــا بأنــه ذلــك الــذي يحقــق الإيمــان بــاالله تعــالى في القلــب، نقصــده ن

هـــذه الكليــة تحتـــوي علـــى جميـــع العلــوم الضـــرورية لإقامـــة الـــدين في  والعمــل الصـــالح في الأرض.

 الواقع، في الزمان والمكان.

ـــة الأولى هـــي الإيمـــان بـــاالله تعـــ ـــدة عـــن الكلي ـــابه: عاالى بشـــالكليـــة الثانيـــة المتول لَ وَقَ

يمَــانَ لَقَــدْ لبَِثــْتُمْ  ثِ فَـهَــذَا يَـــوْمُ الْبـَعْــثِ إِلــَى يَـــوْمِ الْبـَعْــ ابِ اللَّــهِ ي كِتــَفِــالَّــذِينَ أُوتــُوا الْعِلْــمَ وَالإِْ

ــتُمْ لاَ تَـعْلَمُــونَ  ــقاَلـَـتِ الأَْ (الــروم)؛  وَلَكِــنَّكُمْ كُنْ ــمْ تُـؤْمِنُ ــلْ لَ ــرَابُ آَمَنَّــا قُ ــ وا وَلَكِــنْ عْ وا قُولُ

يمَـانُ فِـي قُـلـُوبِكُمْ وَ  يلَِـتْكُمْ مِـنْ أَعْمَـالِكُمْ  هَ وَرَسُـولَهُ لاَ طِيعُـوا اللَّـإِنْ تُ أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يـَدْخُلِ الإِْ

عليهــا تجــاوزا أيضــا (عمــارة القلــب).  (الحجــرات)، ونطلــق )14شَــيْئًا إِنَّ اللَّــهَ غَفُــورٌ رحَِــيمٌ (

  ة الثالثة. ل الكليان باستثناء العمل الصالح الذي يشكوتضم هذه الكلية جميع شعاب الإيم

ينـة الصـالح في ز  العمـل الكلية الثالثة، المتولدة عن تفاعل الكليتين السـابقتين لهـا، هـي

ــي خُ 1وَالْعَصْــرِ ( الحيــاة الــدنيا(المال والبنــون)، وهو(عمــارة الأرض):  نْسَــانَ لَفِ سْــرٍ ) إِنَّ الإِْ

 )3بْرِ (وَتَـوَاصَـــــوْا باِلصَّـــــ بــِـــالْحَقِّ  اصَـــــوْامَنــُـــوا وَعَمِلــُـــوا الصَّـــــالِحَاتِ وَتَـوَ ) إِلاَّ الَّـــــذِينَ آَ 2(

ـرُهُ هُـوَ  ا لَكُـمْ مِـنْ إِلـَهٍ ا اللَّـهَ مَـمِ اعْبـُدُو وَإِلَى ثمَُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قاَلَ يـَا قَــوْ (العصر)؛   غَيـْ

ربَِّـــي قَريِـــبٌ مُجِيـــبٌ  وبــُـوا إِليَْـــهِ إِنَّ هُ ثــُـمَّ تُ فِرُو فاَسْـــتـَغْ  أَنْشَـــأَكُمْ مِـــنَ الأَْرْضِ وَاسْـــتـَعْمَركَُمْ فِيهَـــا

)61( (هــــود)؛  َــــا عَلَــــى الأَْرْضِ زيِنَــــةً ل ــــا مَ ــــإِنَّــــا جَعَلْنَ لُ  هُــــمْ أَحْسَــــنُ عَمَــــلاً وَهُمْ أيَُّـ هَــــا لنَِبـْ

)7( الكهـــف)؛  ُّـــرٌ تُ ااقِيَـــانْـيَا وَالْبَ الْمَـــالُ وَالْبـَنــُـونَ زيِنــَـةُ الْحَيَـــاةِ الـــد نْـــدَ عِ لصَّـــالِحَاتُ خَيـْ

ــرٌ أَمَــلاً ) ( لكليــة جميــع أنــواع العمــل الصــالح ا(الكهــف). وتضــم هــذه  )46ربَِّــكَ ثَـوَابــًا وَخَيـْ

  اللازم لعمارة الأرض، في الزمان والمكان. 

ولا علـــم توحيـــدي إلا بـــالوحي، ولا إيمـــان بـــاالله تعـــالى إلا بعلـــم توحيـــدي، ولا عمـــل  

دي وإيمـان بـاالله تعـالى، ولا نفـع لـنفس في علـم ولا إيمـان حـتى تعمـل �مـا. صالح إلا بعلم توحي

هـــذه العلاقـــة التفاعليـــة الثلاثيـــة الأبعـــاد تـــؤدي اســـتدامتها إلى نمـــو مســـتدام في كـــل مـــن العلـــم، 
                                                           

  الكريم ليس جوهرا، بل هو فعالية من فعاليات القلب بالمفهوم القرآني للقلب، وسوف يتأكد ذلك لاحقا.  2
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الإيمـــان، الـــنفس، والعمـــل الصـــالح في زينـــة الحيـــاة الـــدنيا(المال، البنـــون)، ممـــا يـــؤدي إلى حفــــظ 

مة هذا الصلاح على مستوى البيئة الاجتماعية والبيئة الطبيعية. لـذلك  صلاح الأرض، واستدا

كان الإيمان؛ الـنفس؛ العلـم؛ المـال؛ البنـون؛ ومجتمـع التوحيـد النـاجم عـن التفاعـل بينها(الـدين) 

هي الأصول الكلية لمقاصد الشريعة الإسلامية، على المسـتوى الفـردي الجزئـي، وعلـى المسـتوى 

  أيضا الأصول الكلية �تمع التوحيد. الكلي الاجتماعي، وهي

ئص الخصـــا يجـــب أن نلاحـــظ أن هـــذه الكليـــات الـــثلاث لـــدين الإســـلام تقابـــل تمامـــاً 

ـــثلاث لتركيبـــة الـــنفس البشـــرية المـــذكورة آنفـــا بحيـــث يصـــبح الـــدين مـــن خـــلا ل العلـــم ل تفاعـــال

الإيمــان،  اق بســببهالتوحيــدي مــع الخاصــية العقليــة للــنفس رؤيــة علميــة موضــوعية للعــالم يتحقــ

ق برؤيــة ن التحقــمــالــذي بــدوره يتفاعــل مــع الخاصــية الوجدانيــة للــنفس بحيــث يــتمكن الإنســان 

 راديــة للــنفساصــية الإوجدانيــة تقويميــة توحيديــة للحيــاة. ويتفاعــل محــور العمــل الصــالح مــع الخ

  ليتحقق العمران الاستخلافي للأرض.

لاثـــة، وبـــين دهـــا الثنســـان في أبعاالشـــكل التـــالي يلخـــص العلاقـــة بـــين التركيبـــة النفســـية للإ

لإســـلامية أن اللأمـــة  الـــدين بكلياتـــه الـــثلاث، والإصـــلاحات الثلاثـــة الـــتي لابـــد منهـــا إن أردنـــا

  تتقدم بالإسلام، وأن تكون شاهدة على غيرها من الناس.
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  العمران التوحيدي

  

 المحاور الأساسية لدين التوحيد

 العلم التوحيدي(عمارة العقل)  /1

  الإيمان باالله تعالى(عمارة القلب)  /2

  العمل الصالح(عمارة الأرض)  /3

  التركيبة النفسية للإنسان

  إدراك حقائق الوجود               العقل  /1

  تقييم حقائق الوجود             الوجدان  /2

  تحقيق الفعل الإرادي في الوجود              الإرادة  /3

  نليات الدية للتقابل والتفاعل بين خصائص النفس وكالنتائج الإصلاحي -2

يتحقـق لهـا الانتقـال  الأمة الإسلامية اليوم في حاجة إلى ثلاثة إصلاحات كبرى لكي

مــن رؤيــة العــالم الدنيويـــة الغربيــة ونظامهــا المعـــرفي الوضــعي، المهيمنــان علـــى كــل أوجــه حيا�ـــا، 

التوحيديـــة ونظامهـــا المعـــرفي حـــتى تـــتمكن مـــن  والحاكمـــان عليهـــا بتبعيـــة مُذلــّـة، إلى رؤيـــة العـــالم

النهـــوض والمشـــاركة في المنجـــزات الحضـــارية للبشـــرية وترشـــيدها، ثم الريـــادة والشـــهادة المســـتحقة 

الإصلاح الأول؛ هو الإصلاح المعرفي الذي يفجّر طاقات الإبداع العقلـي في مجـال العلـوم لها. 

، والإصــــلاح الثـــاني؛ هــــو الإصــــلاح الكونيـــة، تأسيســــا علـــى الــــوحي كمصــــدر للعلـــم وفلســــفته

التربوي(الزكــوي)، ويتأســـس علـــى الإصـــلاح المعـــرفي ليفجّـــر طاقـــات الإيمـــان في القلـــب المســـلم. 

والإصلاح التربـوي هـذا لابـد فيـه مـن توظيـف العلـم المنـتج في الإصـلاح المعـرفي للقيـام بالعمليـة 

ـــه (ت ـــة، وأطلـــق علي ـــا) واصـــطلاحا مـــنهج (الشـــيخ التعليميـــة، واتبـــاع المـــنهج النبـــوي في التربي يمّن

والمريـد)، حيـث يقــوم الشـيخ المتحقــق بالإيمـان وأخــلاق التقـوى بتعهــد المريـد تربويــا حـتى يتأكــد 

من أنه قد تخلّى عن ظاهر الإثم وباطنه، وأنه قد تحلّى بأخلاق التقوى، تأسيسا علـى قـول االله 

وَقَــدْ  9قــَدْ أَفـْلَــحَ مَــن زكََّاهَــا  8رَهَــا وَتَـقْوَاهَــا فأَلَْهَمَهَــا فُجُو  7وَنَـفْــسٍ وَمَــا سَــوَّاهَا  تعــالى: 
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ــن دَسَّــاهَا  . وهــذا المــنهج التربــوي هــو مــنهج تجــريبي ولــيس عرفــاني، (الشــمس) 10خَــابَ مَ

ومداخلــه النظريــة والتطبيقيــة مدونــة في كتــب أســلافنا مــن ســالكي طريــق رســول االله، صــلى االله 

لتلـــك التجـــارب التربويــــة، وإنمـــا أقصــــد دراســـة المــــنهج عليـــه وســـلم. ولا أقصــــد التكـــرار الحــــرفي 

وتعميمـــه، بشـــروط الزمـــان والمكـــان، مـــع الاســـتفادة مـــن منتجـــات الإصـــلاح المعـــرفي. فالشـــيخ 

السالك يمكن أن يكون بطـل قصـة مـن "القصـص الحـق" يقصـها المعلـّم لتلاميذه(مريديـه) وهـم 

نهــا الــدروس التربويــة المســتفادة، يتحلّقــون حولــه تحــت شــجرة ظليلــة في المدرســة، ثم يســتخرج م

وعــــبر مــــنهج تربــــوي رفيــــق يــــدعوهم إلى التحقــــق في أنفســــهم بتلــــك الــــدروس التربويــــة، ويقــــوم 

شخصـــيا برعايـــة كـــل تلميـــذ لمســـاعدته في عمليـــة التزكّـــي، كـــل حســـب وســـعه. بـــل يمكـــن لهـــذا 

بالاسـتفادة المنهاج بكل أبعاده التي ذكـرت أن يصـمم ويخـرج في شـكل أفـلام إلكترونيـة مشـوّقة 

من كل الإمكانات الهائلة، والمؤثرات ذات التأثير البالغ الـتي تتيحهـا التكنولوجيـا الرقميـة، ومـن 

ثم يتـــاح للتلاميـــذ وغـــيرهم للتحميـــل عـــبر الإنترنـــت في أجهـــز�م الإلكترونيـــة ليتحقـــق التفاعـــل 

المتابعة من قبـل  الفردي والجمعي، وفي الأوقات التي تناسب كل مريد، مع المادة التربوية بشرط

المؤسســــــات المختلفــــــة المعنيــــــة بالعمليــــــة التربويــــــة في ا�تمــــــع لاســــــتكمال الجوانــــــب الإرشــــــادية 

الضـــرورية. ولأن التكلفـــة الماليـــة لمشـــروع كهـــذا ســـوف تكـــون باهظـــة فالأفضـــل أن يـــتم تمويلـــه 

ون المسـلم ، على أن تحشد له القدرات الفنية الابداعيـة مـن كـل أنحـاء العـالم. لابـد أن يكـوقفياً 

هـي خياراتـه الحياتيـة  -الشـرعة والمنهـاج -الراشد، الذي تكـون مقاصـد الـدين ووسـائل تحقيقهـا

  الإرادية، هو ثمرة هذا الإصلاح التربوي. 

لمتاحـــة في الومـــات نحـــن في هـــذا الزمـــان لم نعـــد نـــربيّ، ولكـــن فقـــط نعلّـــم تلْقينـــا للمع 

ـــة ـــاهج ذات مضـــامين معرفي ـــة، وهـــي من ـــة المنـــاهج التعليمي ـــة علماني ـــتي لفاقـــدة  إمـــا غربي لـــروح ال

عــن ذي أنتجهـا، و ريخي الـتجعلهـا مثمـرة في الغـرب، وإمـا إســلامية تراثيـة منقطعـة عـن الواقــع التـا

لمنبـت، لا ليـوم كااتحديات الواقع المعاصر الـذي توظـف فيـه. لـذلك أصـبحت الأمـة الإسـلامية 

  أرضا قطع ولا ظهرا أبقى.

صلاح الإرادي الذي يتأسس على الإصلاحين من هناك الإصلاح الثالث، وهو الإ

قبله ليطلق طاقات العمل الصالح الحر المبدع لدى المسلم الراشد في مجال العمران 
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الاستخلافي. هنا مجال إصلاح الدوافع والنوايا(المقاصد) لتكون نيّة المسلم خير من عمله، 

الحياة الدنيا(المال، البنون) ومجال تصويب الإرادات الفردية والجمعية لتتصوّب نحو زينة 

لتحقيق مقاصد الدين في مجال العمل العمراني الصالح، شكرا يزيد النعمة ويديمها، ومجال 

الإصلاح المؤسسي والبنيوي حيث البنية التحتية اللازمة لانطلاق العمل الصالح في فضاء زينة 

انعقاد الإرادة القلبية على الفعل  والقرآن الكريم يربط ربطا وثيقا بينالحياة الدنيا دون عوائق. 

وبين العمل الخارجي الذي يتبعها، ويأتي على شاكلتها حتما، إلا أن تحول بينه وبين التحقق 

فَـعَّالٌ لِّمَا  ا الفيض من آيات القرآن الكريم:إرادة مناهضة وغالبة له، ودليلنا على ذلك هذ

 ..البقرة185 ......يُسْرَ وَلاَ يرُيِدُ بِكُمُ الْعُسْرَ يرُيِدُ اللّهُ بِكُمُ الْ (البروج)؛  16يرُيِدُ 

أَمْ ترُيِدُونَ أَن تَسْأَلوُاْ  (البقرة)؛176 ...يرُيِدُ اللّهُ أَلاَّ يَجْعَلَ لَهُمْ حَظ�ا فِي الآخِرَةِ 

نْـيَا وَاللّهُ ترُيِدُونَ عَرَضَ الدُّ  ...(البقرة)؛ 108....رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَى مِن قَـبْلُ 

لُنَا  ...(الأنفال)؛  67يرُيِدُ الآخِرَةَ وَاللّهُ عَزيِزٌ حَكِيمٌ  قاَلُواْ إِنْ أنَتُمْ إِلاَّ بَشَرٌ مِّثْـ

فأََراَدَ أَن  (ابراهيم) 10ترُيِدُونَ أَن تَصُدُّوناَ عَمَّا كَانَ يَـعْبُدُ آبآَؤُناَ فأَْتوُناَ بِسُلْطاَنٍ مُّبِينٍ 

لُغَا  (الإسراء)؛  103هُم مِّنَ الأَرْضِ فأََغْرَقـْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا يَسْتَفِزَّ  فأََراَدَ ربَُّكَ أَنْ يَـبـْ

فَـوَجَدَا فِيهَا ...(الكهف)؛  82 ....أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرجَِا كَنزَهُمَا رحَْمَةً مِّن رَّبِّكَ 

(الكهف)؛   77قاَلَ لَوْ شِئْتَ لاَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا جِدَاراً يرُيِدُ أَنْ ينَقَضَّ فأََقاَمَهُ 

 ٌهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيم  ((المائدة) 37يرُيِدُونَ أَن يَخْرُجُواْ مِنَ النَّارِ وَمَا هُم بِخَارجِِينَ مِنـْ

 يرُيِدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ مَنْ كَانَ (الصافات)؛  98فأََراَدُوا بهِِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الأَْسْفَلِينَ 

) وَمَنْ أَراَدَ 18فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نرُيِدُ ثمَُّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلاَهَا مَذْمُومًا مَدْحُوراً (

  3الإسراء).() 19الآَْخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيـَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فأَُولئَِكَ كَانَ سَعْيُـهُمْ مَشْكُوراً (

المضامين المعرفية التي وردت في إطار هذه الإصلاحات الثلاثة يجمعها قول االله 

لُو عَلَيْهِمْ آياَتهِِ تعالى:  لَقَدْ مَنَّ اللّهُ عَلَى الْمُؤمِنِينَ إِذْ بَـعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْ أنَفُسِهِمْ يَـتـْ

                                                           

ء أن مفهوم "القدرة" هو الأنسب بدلا عن مفهوم "الإرادة"، ولكن الذي أراه هو أن رأى أحد الإخوة العلماء الفضلا  3
القدرة إنما تتعلق بموارد خارجية، ذاتية وغير ذاتية، تمكّن من تحقيق الفعل المراد تحقيقه، بينما البداية الحقيقية والحاسمة 

 للفعل الاجتماعي هو انعقاد إرادة ذلك الفعل في القلب.
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(آل  164كْمَةَ وَإِن كَانوُاْ مِن قَـبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُّبِينٍ وَيُـزكَِّيهِمْ وَيُـعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِ 

لُوا . جاء في تفسير المنار حول معنى هذه الآية الآتي: 4عمران) "الْوَصْفُ الثَّانيِ قَـوْلهُُ: يَـتـْ

مَامُ: الآْياَتُ هِيَ الآْياَتُ الْكَوْنيَِّةُ الدَّ  الَّةُ عَلَى قُدْرَتهِِ وَحِكَمْتِهِ عَلَيْهِمْ آياَتهِِ قاَلَ الأُْسْتَاذُ الإِْ

هَا  وَوَحْدَانيَِّتِهِ، وَتِلاَوَتُـهَا عِبَارةٌَ عَنْ تِلاَوَةِ مَا فِيهِ بَـيَانُـهَا وَتَـوْجِيهِ النـُّفُوسِ إِلىَ الاِسْتِفَادَةِ  مِنـْ

هَذِهِ السُّورةَِ: إِنَّ فيِ خَلْقِ فيِ أَوَاخِرِ  - عَزَّ وَجَلَّ  - وَالاِعْتِبَارِ ِ�اَ، وَهُوَ الْقُرْآنُ، كَقَوْلهِِ 

] وَقَـوْلهِِ فيِ 190: 3السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّيْلِ وَالنـَّهَارِ لآِياَتٍ لأُِوليِ الأْلَْبَابِ [

الْفُلْكِ الَّتِي إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّيْلِ وَالنـَّهَارِ وَ سُورةَِ الْبـَقَرةَِ: 

فَعُ النَّاسَ وَمَا أنَْـزَلَ االلهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فأََحْيَا بِهِ الأَْرْضَ بَـعْدَ   تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَـنـْ

وَالأَْرْضِ مَوْتهَِا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْريِفِ الرِّياَحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَـيْنَ السَّمَاءِ 

هَا مَا لمَْ يذُْكَرْ فِيهِ كَلِمَةُ " الآْياَتِ " كَقَوْلهِِ  ]164: 2[لآِياَتٍ لِقَوْمٍ يَـعْقِلُونَ  تَـعَالىَ  -وَمِنـْ

  ] إِلخَْ.2، 1: 91: وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلاَهَا [-

يهِمْ وَيُـعَلِّمُهُـــمُ الْكِتَـــابَ وَالحِْكْمَـــةَ : - تَـعَـــالىَ  -الْوَصْـــفُ الثَّالــِـثُ وَالرَّابــِـعُ: قَـوْلــُـهُ   وَيُــــزكَِّ

دْراَِ�ـَا، وَالْعَقَائـِدُ قاَلَ الأُْسْتَاذُ: تَـزكِْيَتُهُ إِيَّاهُمْ هِيَ تَطْهِيرهُُمْ مِنَ الْعَقَائدِِ الزَّائغِـَةِ وَوَسَـاوِسِ الْوَثنَِيَّـةِ وَأَ 

ـــ ــِـذَلِكَ نَـقُ ـــدٍ هِـــيَ أَسَـــاسُ الْمَلَكَـــاتِ ؛ وَل ـــةِ محَُمَّ ـــلَ بعِْثَ ـــرَهُمْ كَـــانوُا قَـبْ ـــرَبَ وَغَيـْ  -  -ولُ: إِنَّ الْعَ

) أنََّ الْمُـراَدَ 129: 2مُلَوَّثِينَ فيِ عُقُولهِِمْ وَنُـفُوسِهِمْ. أقَُولُ: قَدْ سَـبَقَ عَنْـهُ فيِ تَـفْسِـيرِ آيـَةِ الْبـَقَـرةَِ (

ــــوسِ، وَأنََّــــهُ  ــــةُ النـُّفُ ــــةِ تَـرْبيَِ ــِــهِ: إِنَّ الْعَقَائــِــدَ أَسَــــاسُ   -  -باِلتـَّزكِْيَ ــــا وَمُعَلِّمًــــا، وَأرَاَدَ بقَِوْل كَــــانَ مُربَِّـيً

يـعِ الْعَقَائـِدِ الْبَاطِ  ـرْ مِـنْ خُراَفـَاتِ الْوَثنَِيَّـةِ وَجمَِ لـَةِ لاَ تَـتـَزكََّـى الْمَلَكَاتِ، أنََّ مَـنْ لمَْ يَـتـَـزَكَّ عَقْلـُهُ وَيَـتَطَهَّ

مِيمَةِ وَالتَّحَلِّي باِلْمَلَكَـاتِ الْفَاضِـلَةِ ؛ فـَإِنَّ الـْوَثَنيَِّ مَـنْ يَـعْتَقِـدُ أنََّ  نَـفْسُهُ باِلتَّخَلِّي عَنِ  الأَْخْلاَقِ الذَّ

ضِ وَراَءَ الأَْسْـــبَابِ الطَّبِيعِيَّـــةِ الَّـــتيِ ارْتَـبَطــَـتْ ِ�ـَــا الْمُسَـــبِّبَاتُ مَنــَـافِعَ تُـرْجَـــى وَمَضَـــارَّ تخُْشَـــى مِـــنْ بَـعْـــ

رهَُـا، الْمَخْلُوقاَتِ  هَـا ليُِــؤْمَنَ ضُـرُّهَا، وَيُـنـَالَ خَيـْ ، وَأنََّهُ يجَِبُ تَـعْظِيمُ هَذِهِ الْمَخْلُوقاَتِ وَالاِلْتِجَـاءُ إلِيَـْ

اتِ، وَيُـتـَقَـــرَّبَ ِ�ـَــا إِلىَ خَالقِِهَـــا وَأنََّ مَـــنْ يَـعْتَقِـــدُ هَـــذَا يَكُـــونُ دَائمًِـــا أَسِـــيرَ الأَْوْهَـــامِ، وَأَخِيـــذَ الخْرُاَفــَـ

ــهِ إِلىَ نَـفْسِــهِ يخََــ ــبُ الحَْــذَرُ وَالخْـَـوْفُ، وَتَـتـَعَــدَّى قَــذَارةَُ عَقْلِ افُ فيِ مَوْضِــعِ الأَْمْــنِ وَيَـرْجُــو حَيْــثُ يجَِ

                                                           

في هذا المقام للدكتور محمد ا�ذوب محمد صالح الذي نبهني لعلاقة هذه الآية الكريمة بالمضامين التي وردت في الشكر  4
  الإصلاحات الثلاثة. 
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قْــلِ إِلاَّ يـَةُ الْعَ فَـتـَفْسُـدُ أَخْلاَقُـهَـا وَتـُـدَنَّسُ آدَابُـهَـا، فَـتـَزكِْيـَةُ الــنـَّفْسِ لاَ تـَتِمُّ بتِـَزكِْيـَةِ الْعَقْــلِ، وَلاَ تـَتِمُّ تَـزكِْ 

  باِلتـَّوْحِيدِ الخْاَلِصِ.

ــا تَـعْلِــيمُهُمُ الْكِتَــا مَــامُ: أمََّ ينَ الَّــذِ عْنَــاهُ أنََّ بَ فَمَ قــَالَ الأُْسْــتَاذُ الإِْ ي جَــاءَ بــِهِ قــَدِ  هَــذَا الــدِّ

ثَّ عَلـَى الْمَدَنيَِّـةِ وَسِيَاسَـةِ حَـهُ دِينٌ ةِ ؛ لأِنََّ نَ الأْمُِّيَّ هُمْ مِ اضْطَرَّهُمْ إِلىَ تَـعَلُّمِ الْكِتَابةَِ باِلْقَلَمِ وَأَخْرَجَ 

  الأْمَُمِ.

ـَذَ اةِ الْقُـرْآنِ، وَقـَدِ جُـوبُ كِتَابـَةِ وُ أقَـُولُ: كَـانَ أوََّلَ حَـاجَتِهِمْ إِلىَ تَـعَلُّـمِ الْكِتَابـَ صَـلَّى  -تخَّ

ــهِ وَسَــلَّمَ  ــةً لِ   -اللَّــهُ عَلَيْ ــكَتَبَ ــهُ كُتُبً ــلْــوَحْيِ وكََتَبـُـوا لَ ــانَ الْمُلـُـوكَ وَالرُّؤَسَــ ا ِ�ــَاا دَعَ سْــلاَمِ، وكََ اءَ إِلىَ الإِْ

ــ ــَةِ. ثمَُّ كَــانَ ذَلـِـكَ يَكْثُـ ــَأْمُرهُُمْ بـِـتـَعَلُّمِ الْكِتَاب ــدَنيَِّ مْ عَلـَـى قـَـرُ فـِـيهِ ي تِهِمْ وَامْتـِـدَادِ سُــلْطتَِهِمْ، دْرِ نمَـَـاءِ مَ

ا وَالطَّريِـقِ إِلىَ الْعَمَـلِ انُ الْمَصْـلَحَةِ فِيهَـكَـامِ وَبَـيـَلأَْحْ اوَفِقْـهُ  قاَلَ: وَأمََّا الحِْكْمَةُ فَهِيَ أَسْراَرُ الأْمُُـورِ 

عَـــثُ عَلَـــى الْعَمَـــلِ، أوَْ هِـــ ـــهُ الَّـــذِي يَـبـْ ـــلُ إِلىَ هَـــذَ عَمَـــلُ الَّـــذِ يَ الْ ِ�ــَـا، ذَلــِـكَ الْفِقْ ـــهِ فيِ ي يُـوَصِّ ا الْفِقْ

يقَــةَ هِــيَ طَريِقَــةُ الْقُــرْآنِ لأَِنَّ هَــذِهِ الطَّرِ  ؛راَهِينِهَــا قِ ببِ ـَةِ الحَْقَــائِ الأَْحْكَــامِ أوَْ طــُرُقِ الاِسْــتِدْلاَلِ وَمَعْرفِــَ

ةُ عَلـَى ذَلـِكَ وَسَـيَأْتيِ الشَّـوَاهِدُ الْكَثـِيرَ  قـَدْ مَـرَّتِ تِ ؛ وَ وَسُنَّتُهُ فيِ الْعَقَائدِِ وكََذَا فيِ الآْدَابِ وَالْعِبـَادَا

  .-عَالىَ ت ـَ -شَاءَ االلهُ  مَا هُوَ أَكْثَـرُ وَأغَْزَرُ إِنْ 

هُ عَلَيْــهِ صَــلَّى اللَّــ -بَـعْثــَةِ النَّــبيِِّ  نوُا قَـبْــلَ مْ كَــاوَإِنْ كَــانوُا مِــنْ قَـبْــلُ لَفِــي ضَــلاَلٍ مُبِــينٍ أَيْ وَإنَِّـهُــ

ــينَُ مِــنْ  فيِ ضَــلاَلٍ  -وَسَــلَّمَ  ٍ وَاضِــحٍ. وَأَيُّ ضَــلاَلٍ أبَْـ ــوْمٍ ضَــبَـــينِّ  الأَْصْــنَامَ دُونَ  مُشْــركِِينَ يَـعْبُــلاَلِ قَـ

ـــامَ أمُِّيِّـــينَ لاَ يَـقْـــرَءُونَ وَلاَ يَ  ـــةَ جَهَـــالتَِهِمْ، فـُــونَ كُنْـــهَ ضَـــلاَلتَِ نَ، فَـيـَعْرِ كْتُبـُــو وَيَـتَّبِعـُــونَ الأَْوْهَ هِمْ وَحَقِيقَ

  ه." ألأْلَْبَابِ.ارٌ لأُِوليِ  ظاَهِ فَضَلاَلهُمُْ أبَْـينَُ مِنْ ضَلاَلِ أهَْلِ الْكِتَابِ، كَمَا هُوَ 

هــو علــم االله تعــالى المــوحى، المكنــون في الكتــاب،  يتلــو علــيهم آياتــهفقولــه تعــالى 

وهـــو يؤســـس للإصـــلاح المعـــرفي مـــن حيـــث هـــو رؤيـــة علميـــة موضـــوعية للوجـــود، ونظـــام معـــرفي 

يؤســس للإصــلاح التربــوي  ويــزكيهمتوحيــدي يشــاد عليــه بنيــان علــوم الــدين. وقولــه تعــالى 

ويعلمهــم الكتــاب ح المعــرفي قاعدتــه العلميــة. وقولــه تعــالى الــذي يجعــل مــن مخرجــات الإصــلا

يؤسـس للإصـلاح الإرادي حيـث تعَلُّـم مقاصـد الـدين الحياتيـة، وأحكامـه الشـرعية،  والحكمة
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ومـــن ثم تولـــد النوايـــا والإرادات المناســـبة، ومـــا يتبـــع ذلـــك مـــن تحقيـــق المقاصـــد عمـــلا في الواقـــع 

  في ضبط الفعل الاجتماعي المحقق لتلك المقاصد. العمراني، والتزاما بالأحكام الشرعية

كرناهـا ذ الـتي  إن الحقيقة التي يجب تأكيدها هي أن خصائص النفس البشـرية الـثلاث

لقــرآني، وهــو افهومــه بمآنفا(العقليــة، الوجدانيــة، الإراديــة) مســتقرها ومســتودعها هــو "القلــب" 

ن يكـــــون نســـــان، ويجـــــب أمفهـــــوم جليـــــل وخطـــــير. القلـــــب في القـــــرآن والســـــنة هـــــو جـــــوهر الإ

برنـا بــذلك كمـا يخ  المسـتهدف بـالعمران التوحيـدي، علـى المســتوى العقلـي لأنـه هـو الــذي يعقـل

ؤيــة العــين ر  تنفــع القــرآن الكــريم. فهــو الــذي يعقــل لأنــه هــو الــذي يبصــر حقيقــة، فــإذا عمــي لم

فَـلـَـمْ يَ أ للأشــياء إلا مــا ظهــر منهــا، وكــم للأشــياء مــن ظــاهر وبــاطن:  ي الأَْرْضِ سِــيرُوا فِــَ

بْصَـــارُ وَلَكِـــن هَـــا لاَ تَـعْمَـــى الأَْ هَـــا فإَِنَّـ بِ عُونَ فَـتَكُـــونَ لَهُـــمْ قُـلــُـوبٌ يَـعْقِلــُـونَ بِهَـــا أَوْ آذَانٌ يَسْـــمَ 

ــدُورِ  ــي فِــي الصُّ ذي يعقــل لأنــه هــو الــذي يســمع (الحــج). وهــو الــ 46تَـعْمَــى الْقُلـُـوبُ الَّتِ

 ي ينعــق بمــا لامثــل الــذن للأصــوات واللغــات، إلا كحقيقــة، وإذا طبُــع عليــه لم ينفــع سمــاع الآذا

لأَرْضَ ادِ للَِّـذِينَ يرَثِـُونَ أَوَلَمْ يَـهْـيسمع إلا دعاء ونداء، وكم للّغات من دلالات وإشارات: 

نَاهُم بــِـذُنوُبِ  ونَ مْ لاَ يَسْـــمَعُ لَـــى قُـلــُـوبِهِمْ فَـهُـــنَطْبَـــعُ عَ هِمْ وَ مِـــن بَـعْـــدِ أَهْلِهَـــا أَن لَّـــوْ نَشَـــاء أَصَـــبـْ

100.(الأعراف)  

والقلب هو الذي يجب أن يكون المستهدف بالعمران التوحيدي على المستوى  

الوجداني لأنه هو الذي يَـوْجد، فهو لا يفتأ يتقلب بين القسوة والرحمة، وبين البغض والحب، 

 كَالْحِجَارةَِ أَوْ ثمَُّ قَسَتْ قُـلُوبكُُم مِّن بَـعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ وبين حمية الجاهلية وسكينة الإيمان: 

هَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَـيَخْرُجُ مِ  نْهُ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارةَِ لَمَا يَـتـَفَجَّرُ مِنْهُ الأنَْـهَارُ وَإِنَّ مِنـْ

هَا لَمَا يَـهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللّهِ وَمَا اللّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَـعْمَلُونَ   (البقرة)؛  74الْمَاء وَإِنَّ مِنـْ

نجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي ق ـُ نَاهُ الإِْ نَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَآتَـيـْ نَا عَلَى آثاَرهِِم بِرُسُلِنَا وَقَـفَّيـْ لُوبِ ثمَُّ قَـفَّيـْ

نَاهَا عَلَيْهِمْ إِلاَّ ابْ  تِغَاء رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا الَّذِينَ اتَّـبـَعُوهُ رأَْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانيَِّةً ابْـتَدَعُوهَا مَا كَتَبـْ

هُمْ فاَسِقُونَ  هُمْ أَجْرَهُمْ وكََثِيرٌ مِّنـْ نَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنـْ (الحديد)؛ 27رَعَوْهَا حَقَّ رعَِايتَِهَا فآَتَـيـْ

 ِّوَلاَ يَكُونوُا  أَلَمْ يأَْنِ للَِّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُـلُوبُـهُمْ لِذكِْرِ اللَّهِ وَمَا نَـزَلَ مِنَ الْحَق
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هُمْ فاَسِقُونَ    كَالَّذِينَ أُوتوُا الْكِتَابَ مِن قَـبْلُ فَطاَلَ عَلَيْهِمُ الأَْمَدُ فَـقَسَتْ قُـلُوبُـهُمْ وكََثِيرٌ مِّنـْ

16  (الحديد)؛ َّهُ إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُـلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ فأَنَزَلَ الل

انَ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التـَّقْوَى وكََانوُا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا وكََ 

  (الفتح).   26اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا 

ستوى الم والقلب هو الذي يجب أن يكون المستهدف بالعمران التوحيدي على

اكلتها، شل على الفع لأنه هو الذي يريد، وفيه تتولد كل أنواع الإرادات فيأتيالإرادي 

سُولِ إِذَا لّهِ وَللِرَّ واْ لِ نُواْ اسْتَجِيبُ ياَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَ  صالحا، أو فاسدا، عظيما، أو حقيرا:

ليَْهِ تُحْشَرُونَ قَـلْبِهِ وَأَنَّهُ إِ ءِ وَ لْمَرْ ايْنَ ب ـَلُ دَعَاكُم لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ يَحُو 

24) :(صحيح عند الألباني)ث ـَ(الأنفال). جاء في الحديث الشريف نِ بْنُ دُ الرَّحمَْ ا عَبْ نَ حَدَّ

ثَـنَا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ، حَ  مَشْقِيُّ، حَدَّ ثَنيِ أبَوُ عَبْ بْنُ جَابِرٍ اثَـنَا دَّ إبِْـراَهِيمَ الدِّ ، عَنْ دِ السَّلاَمِ ، حَدَّ

لَةُ إِلىَ اعَى الأَْكَ ا تَدَ أَنْ تَدَاعَى عَلَيْكُمْ كَمَ  يوُشِكُ الأْمَُمُ «: ثَـوْباَنَ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ 

كَغُثاَءِ لَكِنَّكُمْ غُثاَءٌ  وَ  يَـوْمَئِذٍ كَثِيرٌ، بَلْ أنَْـتُمْ «الَ: قَ ذٍ؟ ، فَـقَالَ قاَئِلٌ: وَمِنْ قِلَّةٍ نحَْنُ يَـوْمَئِ »قَصْعَتِهَا

زَعَنَّ اللَّهُ مِنْ صُدُورِ عَدُوِّكُمُ ا ، »فيِ قُـلُوبِكُمُ الْوَهْنَ  ليَـَقْذِفَنَّ اللَّهُ وَ  مِنْكُمْ، هَابةََ لْمَ السَّيْلِ، وَليَـَنـْ

  ).»كَراَهِيَةُ الْمَوْتِ يَا، وَ ن ـْحُبُّ الدُّ « فَـقَالَ قاَئِلٌ: ياَ رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا الْوَهْنُ؟ قاَلَ:

القلب هو الواصل بين العبد وربه، وهو الواصل بين الوحي والعمل الإنساني إن 

الصالح من جهة، وبين العمل الإنساني الصالح والخلق الكوني من جهة أخرى، لذلك فإن االله 

تعالى لا ينظر إلى صور الناس، ولكن ينظر إلى قلو�م. إن القلب خُلق ليكون عابدا؛ فلابد 

لم يكن االله كان إلاهه هواه، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هُدىً من له إذن من إلاه، فإن 

االله. إن الهوى هو سفير الشيطان في قلب كل إنسان، وهو لذلك، أي القلب، مستقبلٌ لكل 

أنواع الواردات الشيطانية، ابتداءً من الوسوسة، مرورا بكل أنواع الغواية الصوتية والمرئية، 

هاءً بكل أنماط الفعل الاجتماعي المفضي إلى الفساد في الأرض. وفي والأفكار الإلحادية، وانت

آيات قرآنية بليغة يسأل االله تعالى، يوم يقوم الناس لرب العالمين، الملائكة عن ماذا كان يعبد 

وَيَـوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا  الناس من دون االله في حيا�م الدنيا، وهو أعلم بما كانوا يفعلون: 
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قاَلُوا سُبْحَانَكَ أَنتَ وَليِـُّنَا مِن دُونِهِم  40قُولُ لِلْمَلاَئِكَةِ أَهَؤُلاَء إِيَّاكُمْ كَانوُا يَـعْبُدُونَ ثمَُّ ي ـَ

  (سبأ). 41بَلْ كَانوُا يَـعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَـرُهُم بِهِم مُّؤْمِنُونَ 

والعمـل  لنظـرا إن عنصرا(القلب) �ذا القدر من الخطـر لجـدير بـأن يكـون بـأعين أهـل

املــــة، عــــبر ة المتكفي كــــل أمــــة مــــن الأمــــم، لا ســــيما أمــــة الإســــلام، فيوالونــــه بــــالبحوث العلميــــ

خصـــية تخلــّـق شمؤسســـات علميـــة متخصصـــة، لمعرفـــة أحوالـــه وأطـــواره والمـــؤثرات فيـــه، وكيـــف ت

يـة يميـة والتربو ل التعلالإنسان بداخلـه عـبر مراحـل العمـر المختلفـة، ومـا هـي السياسـات والوسـائ

سّـــر صـــياغة يـــث تتيلـــتي يمكـــن أن تحكـــم التفاعـــل الإدراكـــي والوجـــداني والإرادي في القلـــب بحا

لـك ا ونوعـا، وتيمـة، كمّـالشخصية السويةّ الإيجابية للمسلم(المسلم الراشـد). إن الأعمـال العظ

ا مـإلا بمقـدار  أفـراده الحقيرة، كمّا ونوعا، تصدر عن القلـب، ولا يحصـد ا�تمـع مـن العمـل مـن

ســـلام ؤيـــة الإفي قلـــو�م منـــذ صـــغرهم. لـــذلك يجـــب أن يكـــون للقلـــب دور مركـــزي في "ر  زرعـــه

كــل أســباب   تراجعــت للعــالم"، وقــد كــان الأمــر كــذلك في قــرون الإســلام الأولى، ثم تراجــع كمــا

  الصلاح في الأمة.

من الدلالات المهمة لهذا التحليل أن علوم الإسلام الـتي تحتاجهـا الأمـة لإقامـة الـدين 

ياة، وتحقيق الاستخلاف التوحيدي، مستقاة من الوحي والكـون، هـي في الأسـاس علـوم  في الح

كونيــة تجريبيــة، باســتثناء العلــوم العقليــة المحضــة كعلــوم المنطــق والرياضــيات وقضــايا فلســفة العلــم 

  . ونقصد بالتجريبية الآتي: 5التي هي مما لا يتم الواجب إلا به

علم بطرق الملاحظـة، أو التجربـة المباشـرة، أو (البحث التجريبي هو وسيلة لكسب ال 

يمكـن تحليلـه كميـا أو  -السجل المباشر للملاحظات والتجارب -غير المباشرة. الدليل التجريبي

نوعيــا. ومــن خــلال الصــياغة الكميــة للــدليل، أو الفهــم النــوعي لــه، يســتطيع الباحــث الإجابــة 

سـمح بالإجابـة عنهـا مـن خـلال مـا تم عن أسئلة ذات طبيعة تجريبية، مصاغة بصـورة واضـحة ت
                                                           

لا يدخل فيما نعنيه تلك العلوم التي تسمّى باللدنية، التي يختص االله تعالى �ا من يصطفي من عباده، وغير قابلة  5
المعرفي الإسلامي يسمح �ا، وقد بينت ذلك في موضعه من الفصل الرابع الخاص بنظرية للتعميم، وإن كان النظام 

المعرفة. كذلك نحن هنا لا نقوم بعملية تصنيف جامعة مانعة للعلوم كلها، وإنما حصرنا أنفسنا في تلك العلوم التي 
  تحتاجها الأمة لإقامة الدين في الحياة.
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جمعـــه مـــن أدلـــة. يختلـــف تصـــميم البحـــث بحســـب ا�ـــال والقضـــية محـــل البحـــث، وهنـــاك مـــن 

للحصــول علــى إجابــة أدق لتلــك  البــاحثين مــن يجمــع بــين شــكليّ التحليــل، الكمّــي والنــوعي،

  .6 التعليم)الاسئلة التي لا يمكن دراستها معمليا، لا سيما في مجال العلوم الاجتماعية، وفي

التجريبيـــة لا تعـــني "الوضـــعية" الـــتي هـــي فلســـفة للعلـــم تـــزعم أن الكـــون المحســـوس هـــو 

وحده الذي يمكـن أن يعُلـم حقـا للإنسـان، وأن التجربـة الحسـية هـي وحـدها السـبيل للحصـول 

علــى ذلــك العلــم، بينمــا التجريبيــة تعــني أن تحتــوي المقــولات العلميــة، أنىّ كــان مصــدرها، علــى 

تجـــريبي يمكـــن مـــن خلالـــه اختبـــار صـــدقها. فالتجريبيـــة نظريـــة ومـــنهج علمـــي معتمـــد في محتـــوىً 

الفلسفة الوضعية، ولكنهـا لا تسـتقل بـه دون غيرهـا مـن فلسـفات العلـم، فـالمنهج التجـريبي هـو 

مولــود شــرعي للعلــوم الــتي تولــدت عــن الحضــارة الإســلامية مــن قبْــلِ أن توضــع الوضــعية. ونحــن 

لضــرورية الــتي تحتاجهــا الأمــة لإقامــة الــدين في واقــع الحيــاة المتجــدد أبــدا، هنــا نقــول إن العلــوم ا

ســواء كــان مصــدرها الــوحي، أو الكــون الطبيعــي والاجتمــاعي، ســوف يكــون المكــوّن التجــريبي 

ـــدين هـــو العلـــم  سمـــة أساســـية فيهـــا. ذلـــك أن العلـــم الضـــروري المطلـــوب في الإســـلام لإقامـــة ال

ان) والثالـــث(العمران)، وتنقســـم بـــدورها إلى علـــوم مقاصـــد وعلـــوم المتعلـــق بـــالمحورين الثاني(الإيمـــ

فـيمكن تسـميته ب(علـم العلـم) وسائل، بينما العلم المطلوب للمحور الأول(العلم التوحيدي) 

الـــذي يـــدخل في بـــاب مـــا لا يـــتم الواجـــب إلا بـــه، وفيـــه تبحـــث القضـــايا الـــتي تبحثهـــا فلســـفة 

ة المعرفية، والقضية المنهجية. وفي إطار "علم العلـم" العلوم عادة، مثل القضية الوجودية، القضي

هـــذا تنـــاقش قضـــايا إســـلامية منهجيـــة مثـــل: "كيـــف نتعامـــل مـــع القـــرآن"؛ "كيـــف نتعامـــل مـــع 

الســـــنة"؛ "منهجيـــــة القـــــرآن المعرفيـــــة"؛ "الجمـــــع بـــــين القـــــراءتين"؛ "التكامـــــل المعـــــرفي"؛ "أصـــــول 

بشــروط الزمــان والمكــان، لابــد أن  الفقــه"...إلخ. وكــل علــم متخصــص ومطلــوب لإقامــة الــدين،

نســبه إلى الــوحي، وتنــاقش قضــاياه �ــذا الشــأن في محــور "علــم العلــم". أمــا العلــم المتعلــق  ينتهــي

بالإيمان باالله تعالى فإن أدلة الإيمان كما وردت في القرآن الكريم، إضافة إلى القـرآن الكـريم ذاتـه  

فيــه شــاهد علــى مصــدره، هــي أدلــة كونيــة  كــدليل إيمــان مســتقل بذاتــه باعتبــار أن العلــم الــذي
                                                           

 .موسوعة وكيبيديا 6
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تقتضــي النظــر العلمــي في الكــون بشــقيه الطبيعــي والاجتمــاعي. ثم هنــاك العلــم المتعلــق بحقيقــة 

الإيمان ذاته بشعابه المختلفة بعد دخولـه في القلـب، وأسـباب الزيـادة والنقصـان الـذين يعتريانـه. 

لضـــرورة علـــوم كونيـــة، ســـواء كانـــت وأمـــا علـــوم العمـــل الصـــالح في مجـــال عمـــران الأرض فهـــي با

العلوم التي تتعلق بالمادة موضوع العمـران، أو العلـوم الـتي تتعلـق بالإنسـان الفاعـل في المـادة، بمـا 

في ذلــك العلــوم ذات الأبعــاد المعياريــة كعلــوم الفقــه والتربية(التزكيــة). وميــزان الحــق في الأحكــام 

عي المحقـــق لمقاصـــد الشـــريعة �ـــا، هـــو الـــوحي المعياريـــة، فهمـــا لحقيقتهـــا وضـــبطا للفعـــل الاجتمـــا

ابتــــداءً، والنتــــائج العمليــــة لتطبيقهــــا في الواقــــع انتهــــاءً. والكونيــــة هنــــا تشــــمل ا�ــــالين الطبيعــــي 

والاجتمـــاعي، مـــع تبـــاين البيانـــات والإجـــراءات التجريبيـــة الـــتي تقتضـــيها الطبيعـــة الخاصـــة بكـــل 

عياريــــة، المعــــني بدراســــة أحكــــام التكليــــف منهمـــا، ومــــن ثم حــــتى علــــم الفقــــه، ذو المنطلقـــات الم

والوضـــع للفعـــل الإنســـاني، هـــو علـــم كـــوني اجتمـــاعي تجـــريبي، ذلـــك أن الفقيـــه قبـــل أن يصـــدر 

حكمه على الواقعة لابد له من دراستها، أي لابد له من فقه الواقع المتعلـق بالمسـألة، ولابـد لـه 

 مجـــــال العلـــــوم الاجتماعيـــــة في ذلـــــك مـــــن توظيـــــف المنـــــاهج التجريبيـــــة الـــــتي ينبغـــــي تطويرهـــــا في

الإســلامية. والمعياريــة والقيميــة الآتيــة مــن الــوحي لعلــوم الحيــاة الإســلامية مطلــوب العمــل �ــا في 

الواقــــع لتغــــيرّه، ثم لتَحكُمــــه علــــى الــــدوام، ليتحقــــق الصــــلاح في الأرض ويــــدوم. ولا ســــبيل إلى 

طبيــق، إلا بعلـوم تبــدأ التحقـق مــن سـلامة الفهــم، والاسـتنباط مــن نصـوص الــوحي، وسـلامة الت

مــــن الــــوحي، وتنتهــــي بدراســــة الواقــــع، وأخــــذ بيانا�ــــا منــــه. لــــذلك حــــتى علــــم التربية(التزكيــــة) 

ح الإســلامي الــذي اقترحت(تيمنــا) أن يســمَّى منهجــه بمــنهج "الشــيخ والمريــد" في إطــار الإصــلا

التربـوي، هـو علـم تجــريبي يقـوم علـى تطبيــق المـنهج النبـوي في تزكيــة الـنفس، ويقتضـي ذلــك، في 

هذا الزمان، من العالمِ المـربيّ القيـام بتجـارب تربويـة يـتم تصـميمها بعنايـة تناسـب طبيعـة القيمـة 

�ـا، والوضــع  الأخلاقيـة السـالبة المـراد التخلــّي عنهـا، أو القيمـة الأخلاقيـة الموجبــة المـراد التحلـّي

الحـالي للشــخص المسـتهدف بالتزكيــة، والبيئـة العامــة الـتي تحــيط بـه ويتــأثر �ـا ويــؤثر فيهـا، ســواء  

كانت التجربة للعـالمِ في خاصـة نفسـه، أو �ـدف تأديـب مريديـه. تنبـني التجربـة التأديبيـة علـى 

ك وأثنــاء علــم أوّلي، أصــل منشــئه الــوحي، يســبق التجربــة ويحــيط بكــل عناصــرها، ومــن بعــد ذلــ



 ،  )16 دهـ1438م/2016) ،1()، ا                                             ة اظ               

 

64 
 

العمليــة التربويـــة تــتم مراقبـــة القلــب وأحوالـــه، وأنمـــاط الاســتجابة الـــتي تبــديها الـــنفس، والســـلوك 

النـاجم عــن ذلــك في مختلــف الأحــوال، ورصــد وتصـنيف كــل ذلــك بحســب مناســبته، أو مجانبتــه 

للمطلوب لنجاح التجربـة التربويـة، ثم التعمـيم، بعـد الجـم الغفـير مـن التجـارب، للحصـول علـى 

واعد العلم المتعلق بالنفس البشرية في كل الأحوال التي تتطلب تأديب الـنفس، لا سـيما فيمـا ق

  يتعلق بتخلّيها عن أخلاق الفجور وتحلّيها بأخلاق التقوى.

يدخل في معنى التجريبية أيضا الأفعال الاجتماعية التعبدية المتعلقة بالشعائر 

؛ فعل اجتماعي تعبدي تتأثر بذات العوامل وعلومها من صلاة وصوم وحج وزكاة، لأ�ا، أولا

التي تؤثر في سائر أنواع الفعل الاجتماعي، الذي من طبيعته أن يكون تعبديا في ا�تمع 

المسلم، وقد يكون غير ذلك بحكم الواقع. ثانيا؛ لأن العمل العمراني في زينة الحياة الدنيا 

على مستوى الفرد وا�تمع. والعمل لكي يكون صالحا يقتضي إقامة هذه الشعائر التعبدية 

الصالح هو ما كان خالصا الله تعالى ومنضبطا بما أقره الشارع من أحكام ووسائل تتعلق به. 

الصلاة، مثلا، تنهى عن الفحشاء والمنكر كما جاء في القرآن الكريم، وهي جملة خبرية، 

يم، ولكن التصديق العملي يصدقها المؤمن اعتقادا بيقينه من الحق الذي جاء به القرآن الكر 

، يصلي ليتبينوا لها يقتضي التجريب(العمل)، أي أن يصلي المسلمون كما رأوا الرسول، 

حقيقة الخبر. وبعد تجربة الصلاة كعبادة وعمل اجتماعي راتب للمؤمنين يجب أن تأتي 

ة، فإن تبين أ�ا لم الدراسة الميدانية لمعرفة أثرها على المصلّين وعلى بيئتهم الاجتماعية والطبيعي

تؤد إلى النتيجة المخبر عنها ترتب على ذلك مراجعة كيف صلّى المصلّون، أي مراجعة جملة 

العمل المتعلق بالصلاة كفعل اجتماعي، بل ربما اقتضى ذلك مراجعة الفقهاء لفقههم في 

ما يمكن الصلاة الذي بمقتضاه تعلم الناس الصلاة، ومدى ملاءمته لشروط الزمان والمكان. ك

القيام بتجربة أخرى تحكمية حيث نختار عينات تصلي وأخرى لا تصلّي لنقارن أثر الصلاة 

على متغيرات كثيرة، كمية ونوعية، فردية وجمعية. ذلك أن ا�ال الحقيقي للفحشاء والمنكر، 

فس اللذين تنهى عنهما الصلاة، إنما هو زينة الحياة الدنيا(المال والبنون)، حيث ابتلاء الن

إِنَّا جَعَلْنَا مَا  بفجورها وتقواها، تدافعا بين الناس لتعظيم حظوظهم من المتاع الدنيوي: 
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لُوَهُمْ أيَُّـهُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً  الْمَالُ وَالْبـَنُونَ زيِنَةُ  (الكهف)؛  7عَلَى الأَْرْضِ زيِنَةً لَّهَا لنَِبـْ

نْـيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِ  رٌ أَمَلاً الْحَيَاةِ الدُّ رٌ عِندَ ربَِّكَ ثَـوَاباً وَخَيـْ (الكهف). 46حَاتُ خَيـْ

لذلك فإن الاختبار الحقيقي لاعتبار جدوى الصلاة كعبادة مقبولة عند االله تعالى، وكعمل 

اجتماعي صالح عند الناس، هو اختبار تجريبي يكون بتحقق أثرها في ا�ال الاجتماعي، وقد 

ينِ أَ  قال االله تعالى في ذلك:  وَلاَ  2فَذَلِكَ الَّذِي يَدعُُّ الْيَتِيمَ  1رأََيْتَ الَّذِي يكَُذِّبُ باِلدِّ

 5الَّذِينَ هُمْ عَن صَلاَتهِِمْ سَاهُونَ  4فَـوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ  3يَحُضُّ عَلَى طعََامِ الْمِسْكِينِ 

). �ذا الاعتبار يظهر البعد (الماعون 7وَيمَْنـَعُونَ الْمَاعُونَ  6الَّذِينَ هُمْ يُـرَاؤُونَ 

الاجتماعي للصلاة وللعلم المتعلق �ا، وهي للأسف أبعاد غائبة، على الجملة، عن الصلاة  

كفعل اجتماعي، وعن فقهها الموروث. ويصدق ذلك بدرجات متفاوتة على بقية الشعائر 

ن والفرج)، التعبدية، فالتقوى المرجوة من عبادة الصوم مجال تحققها اجتماعي(شهوتي البط

وصدقة المال التي تطهّر وتزكّي تحقق ذلك في ا�ال الاجتماعي، والحج لا يكون مبرورا إلا إذا 

أدى بصاحبه إلى التجافي عن دار الغرور(الحياة الدنيا) بزينتها(المال والبنون)، والإنابة إلى دار 

ن). وحقيقة الأمر أن علم الخلود(الآخرة) بالعمل الصالح في زينة الحياة الدنيا(المال والبنو 

الأحكام الشرعية المتعلق بالشعائر التعبدية(فقه العبادات) هو علم محدود ومستقر وقتل بحثا، 

وليس هناك الكثير الذي يمكن إضافته إليه مهما تقدم الزمان، ولكن العلم المتعلق بالأبعاد 

، هو مجال للعلوم الاجتماعية الاجتماعية لهذه الشعائر، سواء في تحققها كعبادة، أو في آثارها

بكر في مجمله وينتظر الاستكشاف. ولابد أن يأتي اليوم الذي تصبح فيه الصلاة والشعائر 

التعبدية الأخرى موضوعا للدراسة والتدريس والبحث العلمي في كليات الاقتصاد وغيرها من  

المدى في جميع كليات العلوم الاجتماعية، من حيث هي ظواهر اجتماعية ذات آثار بعيدة 

أوجه الاجتماع الإنساني المسلم. ومثل هذه الأبحاث ونتائجها العلمية سوف تكون ذات 

أهمية بالغة في مراجعة وتصحيح الطريقة التي نقيم �ا ديننا، ونؤدي �ا شعائرنا، فلو أن نتائج 

تنفارا البحث العلمي الاجتماعي أثبتت تفشي الفحشاء والمنكر في ا�تمع لاقتضى ذلك اس

من الفقهاء لمراجعة أمر الصلاة فيه. ومدار الأمر كله في هذه القضية المنهجية هو أن الدين 
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يبدأ بعلم من الوحي وينتهي بعمل، والعمل هذا هو تجريب في الواقع الاجتماعي لحقائق 

الدين التي جاء �ا الوحي، وهذا التجريب، بما يؤدي إليه من تغيير في الواقع الاجتماعي 

لمستهدف، وبما يوفره من بيانات ومعلومات اجتماعية وطبيعية، هو الذي يجعل علوم الأمة ا

في ا�ال الاجتماعي، بما في ذلك الفقه، علوم ذات مكوّن تجريبي بالضرورة كالعلوم الطبيعية، 

مع مراعاة الاختلاف في طبيعة الظاهرتين، وما يقتضيه ذلك من تباين في طبيعة القوانين التي 

كم الطبيعة، والسنن التي تحكم الاجتماع الإنساني، ومن ثم اختلاف البيانات والإجراءات تح

  التجريبية المطلوبة لكل من الظاهرتين.

لذلك ليس مستغربا أن يكون المنهج العلمي التجريبي الذي تأسست عليه علوم  

ما�ا للحضارة الحضارة المعاصرة هو الوليد الشرعي للحضارة الإسلامية، ومن أكبر إسها

البشرية، كما يعترف بذلك علماء تاريخ العلوم الغربيين أنفسهم. يقول بريقولت: (إن 

الإغريق نظّموا وعمموا ونظرّوا، ولكن الطرق الصبورة في الملاحظة الدقيقة والمطوّلة، ومنهج 

ج جديدة الاختبار بعيدة كل البعد عن طباع الإغريق...إن ما نسميه بالعلوم جاء نتيجة لمناه

في التجربة والملاحظة والقياس أدخلت إلى أوروبا بواسطة العرب. إن العلم الحديث هو أكبر 

. وعندما انحسر المنهج التجريبي عن حياة الأمة الإسلامية، 7إسهامات الحضارة الاسلامية)

مع انحسار حضار�ا التوحيدية، ذبل العلم لانقطاعه عن واقع الأمة، وأصبحت حياة الأمة  

كلها، أفرادا وجماعة، تسير بلا هدى لأن مبدأ "ولا تقف ما ليس لك به علم" لم يعد يعُمل 

به. ولما انتقل المنهج العلمي التجريبي إلى أوربا من خلال عملية تثاقف حضاري مع العالم 

الإسلامي، معلومة الزمان والمكان، إذا بالعلم الكوني يتنفس في أوربا، وإذا بالحضارة تدب 

  اة في أوصالها هناك، ثم كان ما كان مما هو معلوم من أمرهم وأمرنا.الحي

                                                           

7   ), 1987( Muhammad Abdulsalam Professor, "The Future Of  Science In 
Islamic Countries"  

In: Islam and The Future, Islamic Summit, Kuwait.  
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لذلك عرّفنا العلم التوحيدي تعريفا وظيفيا بأنه ذلك الذي (يحقق الإيمان في القلب، 

، و�ذا التعريف لم تعد لدينا علوم شرعية وعلوم كونية وضعية، 8والعمل الصالح في الأرض)

قامة الدين، ذلك أن الشريعة في القرآن هي الدين  بل كلها شرعية ما دامت مطلوبة لإ

نَا إِليَْكَ   الموحى كله لقول االله تعالى: ينِ مَا وَصَّى بِهِ نوُحًا وَالَّذِي أَوْحَيـْ شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّ

ينَ وَلاَ تَـتـَفَرَّقُوا نَا بِهِ إِبْـرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّ فِيهِ كَبُـرَ عَلَى  وَمَا وَصَّيـْ

. وربما 13الْمُشْركِِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِليَْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِليَْهِ مَن يَشَاء وَيَـهْدِي إِليَْهِ مَن ينُِيبُ 

لهذا السبب نجد أن كلمة "عِلْم" ترد دائما في القرآن الكريم بصيغة المفرد، ولا تجمع أبدا، 

و علم واحد، مهما تعددت مستوياته وتنوعت مجالاته؛ هو دلالة على أن العلم التوحيدي ه

ذلك الذي يحقق الإيمان في القلب، والعمل الصالح في الأرض. ولما قال االله تعالى إنما يخشى 

أَلَمْ تَـرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ  االله من عباده العلماء ذكر علماء العلوم الكونية ممن تحققوا بالإيمان:

اء فأََخْرَجْنَا بِهِ ثمََرَاتٍ مُّخْتَلِفًا أَلْوَانُـهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بيِضٌ وَحُمْرٌ مِنَ السَّمَاء مَ 

وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالأْنَْـعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانهُُ كَذَلِكَ  27مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُـهَا وَغَرَابيِبُ سُودٌ 

  (فاطر).  28ادِهِ الْعُلَمَاء إِنَّ اللَّهَ عَزيِزٌ غَفُورٌ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَ 

والشريعة لغة هي: " الطريق الظاهر الذي يوصل من إلى الماء، وتطلق على مورد الشاربة  

الذي يشرعه الناس: أي ينحدرون إليه فيشربون منه ويستقون. والعرب لا تسمي ذلك 

؛ ولا 9، ويكون ظاهرا معينا لا يسقي بالرشاء"الموضع شريعة حتى يكون عدّا لا انقطاع له

يتحقق ذلك إلا بشرعة(الماء الكثير)، ومنهاج(طريق واسع) يوصل السائمة إلى مقصدها(الماء 

ينُ وَالْمِلَّةُ الكثير). وقد جاء في "التحرير والتنوير" لإبن عاشور ما يلي: ( وَالشَّريِعَةُ: الدِّ

الشَّرعِْ وَهُوَ: جَعْلُ طَريِقٍ للِسَّيرِْ، وَسمُِّيَ النـَّهْجُ شَرْعًا تَسْمِيَةً باِلْمَصْدَرِ. الْمُتَّبـَعَةُ، مُشْتـَقَّةٌ مِنَ 

وَسمُِّيَتْ شَريِعَةُ الْمَاءِ الَّذِي يرَدُِهُ النَّاسُ شَريِعَةً لِذَلِكَ، قاَلَ الرَّاغِبُ: اسْتُعِيرَ اسْمُ الشَّريِعَةِ 
                                                           

تعريفنا للعلم على حقيقته هو: "اليقين بالحق المبتغى في المعلوم"، على درجات اليقين الثلاث: مجرد اليقين؛ عين اليقين؛   8
 حق  اليقين.

- 1المقاصد العامة للشريعة الإسلامية؛ د. يوسف حامد العالم؛ المعهد العالمي للفكر الإسلامي(ط  9
  م).1991ه/1412
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لهَيَِّةِ تَشْ  بِيهًا بِشَريِعَةِ الْمَاءِ قُـلْتُ: وَوَجْهُ الشَّبَهِ مَا فيِ الْمَاءِ مِنَ الْمَنَافِعِ وَهِيَ الرَّيُّ للِطَّريِقَةِ الإِْ

ينِ وَهُوَ شَأْن من شؤون اللَّهِ تَـعَالىَ  ). ومن هذا المعنى وَالتَّطْهِيرُ. والأَْمْرِ: الشَّأْنُ، وَهُوَ شَأْنُ الدِّ

الموحى(الشريعة) هو شرعة(مقاصد)، ومنهاج(وسائل): علمنا من القرآن الكريم أن الدين 

قاً لِّمَا بَـيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فاَحْكُم  وَأَنزَلْنَا إِليَْكَ الْكِتَابَ باِلْحَقِّ مُصَدِّ

نـَهُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ وَلاَ تَـتَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ عَمَّا جَاءكَ مِنَ الْ  حَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً بَـيـْ

لُوكَُمْ فِي مَآ آتاَكُم فاَسْتَبِقُوا  هَاجًا وَلَوْ شَاء اللّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلـَكِن لِّيَبـْ وَمِنـْ

رَاتِ إِلَى االله مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَـيـُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ  (المائدة). و�ذا 48الخَيـْ

ثمَُّ  المعنى أيضا فإن الدين الموحى(الشريعة)، كما ذكر القرآن الكريم، إنما شرعت لتتبع:

(الجاثية). )18(جَعَلْنَاكَ عَلَى شَريِعَةٍ مِنَ الأَْمْرِ فاَتَّبِعْهَا وَلاَ تَـتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لاَ يَـعْلَمُونَ 

ب من أجل إقامة الدين الكسب في الواقع الاجتماعي الظرفي، والاتباع للشريعة الموحاة واج

قُلِ على مستوى الفرد والجماعة، فكلٌّ مكلف بإقامة دينه في حياته مخلصا دينه الله تعالى: 

 إِلاَّ الَّذِينَ تاَبوُا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا باِللَّهِ (الزمر)؛  )14اللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي (

وَأَخْلَصُوا دِينـَهُمْ لِلَّهِ فأَُولئَِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُـؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا 

)146(   (النساء). فالدين في الواقع الاجتماعي الظرفي هو كسب الناس من التدين باتباع

يه هو (تقوى االله تعالى ورضوانه): الشريعة الموحاة في حيا�م، وهو بنيان وله ساس يتأسس عل

 َالجاثية)  18ثمَُّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَريِعَةٍ مِّنَ الأَْمْرِ فاَتَّبِعْهَا وَلاَ تَـتَّبِعْ أَهْوَاء الَّذِينَ لاَ يَـعْلَمُون

  (الزمر) 14قُلِ اللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَّهُ دِينِي 

 لاَّ الَّذِينَ تاَبوُاْ وَأَصْلَحُ إ واْ وَاعْتَصَمُواْ باِللّهِ وَأَخْلَصُواْ دِينـَهُمْ لِلّهِ فأَُوْلـَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ ِ

ينِ مَا (النساء)  146وَسَوْفَ يُـؤْتِ اللّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا  شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّ

نَا إِليَْكَ وَمَا وَصَّ  نَا بهِِ إِبْـرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا وَصَّى بهِِ نوُحًا وَالَّذِي أَوْحَيـْ يـْ

ينَ وَلاَ تَـتـَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُـرَ عَلَى الْمُشْركِِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِليَْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِليَْهِ مَن يَشَاء  الدِّ

أَفَمَنْ أَسَّسَ  الى:(الشورى). ويتأكد هذا المعنى في قوله تع 13وَيَـهْدِي إِليَْهِ مَن ينُِيبُ 
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يَانهَُ عَلَىَ شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فاَنْـهَارَ  رٌ أَم مَّنْ أَسَّسَ بُـنـْ يَانهَُ عَلَى تَـقْوَى مِنَ اللّهِ وَرِضْوَانٍ خَيـْ بُـنـْ

  (التوبة).  109بهِِ فِي ناَرِ جَهَنَّمَ وَاللّهُ لاَ يَـهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ 

وله أساس تربوي لابد أن يبدأ بـه أي مشـروع إسـلامي يبغـي الدين، إذن، بنيان يقام 

التحقــق في الواقــع الزمــاني والمكــاني، ومــن ثم فــإن الشــريعة الموحــاة نشــبّه دورهــا في هــذا البنيــان 

الديني بدور الخريطة الهندسية التي يضعها المهندس المعماري، والتي لابد من اتباعها بدقـة ليـأتي 

مطابقا لتصـورها لـه. والشـريعة �ـذا الاعتبـار ليسـت مجـرد أحكـام شـرعية  البنيان المقام في الواقع

، وفي خطابنـــا الشـــرعي في هـــذا الزمـــان، لأن الأحكـــام 10تطبـــق كمـــا هـــو شـــائع في الاصـــطلاح

الشرعية، والعمل الإنساني الملتزم �ا، هـي مجـرد وسـيلة مـن وسـائل الشـارع، وإن كانـت الأهـم، 

صد مقدمة وحاكمة على الوسائل بداهة. وشتان بـين مفهـوم لتحقيق مقاصده في الخلق، والمقا

إقامـــــة الـــــدين ودلالاتـــــه النظريـــــة والتطبيقيـــــة، وبـــــين مفهـــــوم تطبيـــــق الشـــــريعة ودلالاتـــــه النظريـــــة 

والتطبيقية. كذلك فإن زوايا النظر العلمـي الـتي ينبغـي أن تحـيط بالفعـل الاجتمـاعي وتكيّفـه بمـا 

ــــــ ــــــان ال ــــــم الأحكــــــام يحقــــــق مقاصــــــد الشــــــريعة، ويقــــــيم بني ــــــير عل ــــــاة، تتجــــــاوز بكث دين في الحي

ــــدين الاجتماعيــــة هــــذه تنتظــــر التأســــيس لتــــؤدي دورهــــا  ــــت علــــوم ال الشــــرعية(الفقه)، ومــــا زال

  الضروري في إقامة الدين.

ـــــــق الشـــــــريعة  ـــــــدعوة إلى تطبي ـــــــك ضـــــــرورة لمراجعـــــــة الخطـــــــاب بال ـــــــذلك أرى أن هنال ل

ــ دو مــن ظــاهر أقــوالهم وأفعــالهم الإســلامية، لأن أصــحاب هــذا الخطــاب لا يقصــدون، فيمــا يب

ومــــواقفهم، مــــن الشــــريعة إلا معناهــــا الاصــــطلاحي، وهــــو تقنــــين وتطبيــــق الأحكــــام التكليفيــــة 

العمليـــــــة. والشـــــــريعة �ـــــــذا المعـــــــنى الاصـــــــطلاحي هـــــــي مجـــــــرد منهاج(وســـــــيلة) لابـــــــد لهـــــــا مـــــــن 

شرعة(مقصـــد)، والمقاصـــد لابـــد أن تتقـــدم الوســـائل، لا مـــن حيـــث الترتيـــب فحســـب بـــل مـــن 

الأهميـــة، فهـــي الـــتي تحـــدد مـــا يناســـبها مـــن وســـائل. إحـــدى نتـــائج هـــذا الكـــلام هـــي أن حيـــث 

أصـــول الفقـــه، بجانـــب الـــوحي، هـــي في الحقيقـــة مقاصـــده الشـــرعية، وأصـــول المقاصـــد الشـــرعية 

الكليــة هــو الــوحي الكــريم، بينمــا يــدخل الواقــع الاجتمــاعي الظــرفي حيــث يقــام الــدين كأصــل 
                                                           

 أنظر د. يوسف حامد العالم في المعنى الاصطلاحي للشريعة(مرجع سابق).  10
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صـــيلية. وإذا كـــان الأمـــر كـــذلك فمـــا معـــنى التركيـــز علـــى تطبيـــق فقهـــي في المقاصـــد الفرعيـــة التف

الوسيلة مع إهمال تام لمقاصدها؟ ثم إن الأحكـام التكليفيـة العمليـة هـي زاويـة واحـدة مـن زوايـا 

النظــر العلمــي إلى الفعــل الاجتمــاعي، الــذي هــو الوســيلة الحقيقيــة لتحقيــق مقاصــد الــدين في 

لعلميـــة الأخـــرى لـــذات الفعـــل، والـــتي لا تقـــل أهميـــة عـــن الواقـــع. ولكـــن مـــاذا عـــن زوايـــا النظـــر ا

النظـــرة الفقهيـــة، حـــتى يـــأتي المكلـّــف بالفعــــل الأرشـــد، وبالطريقـــة الأفعـــل ذات الأثـــر الأكــــبر، 

لتتحقــق مقاصــد الــدين في الواقــع بطريقــة أمثــل؟ آن الأوان لــرد الاعتبــار لعلــوم الــدين الطبيعيــة 

الإيمــان بــاالله تعــالى في هــذا الزمــان، ولا ســبيل إلى  والاجتماعيــة الــتي بــدو�ا لا ســبيل إلى حفــظ

تحويــل الفعــل الاجتمــاعي إلى عمــران لــلأرض بمــا يحقــق مغــزى الاســتخلاف بقصــد الشــكر الله 

تعالى في زينة الحياة الدنيا، وهذا هو مجـال الابـتلاء، ومضـمار السـباق لمـن أراد الـدنيا ولمـن أراد 

  الآخرة، وهو لذلك جوهر الدين. 

لاجتماعيــــة كلهــــا تــــدور حــــول دراســــة الفعــــل والتفاعــــل الاجتمــــاعي، والبيئــــة العلــــوم ا

الاجتماعيـــة الـــتي في إطارهـــا يقـــع الفعـــل ويـــتم التفاعـــل، ولـــيس هنـــاك مـــن فعـــل اجتمـــاعي، أو 

تفاعـل، إلا ويتأسـس علـى مقاصـد يتـوخى تحقيقهـا الفـاعلون والمتفـاعلون. لـذلك فـإن المقاصــد 

جتمــــاعي، ومــــن ثم في بنيــــة العلــــوم الــــتي تــــدرس الفعــــل تأخــــذ موقــــع القلــــب في بنيــــة الفعــــل الا

الاجتماعي وتمظهراته، مما يعني أن مقاصد الشريعة الإسلامية باعتبارهـا مقاصـد معياريـة ينبغـي 

ـــاء كـــل العلـــوم الاجتماعيـــة  علـــى المســـلم تحـــري تحقيقهـــا في حياتـــه، ســـوف تشـــكل أساســـا لبن

عى لدراســة أفعــال المســلم الراشــد ووقعهــا في الإســلامية المعياريــة، بمــا في ذلــك الفقــه، الــتي تســ

الحيـــاة بمظاهرهــــا المختلفـــة. لــــذلك إذا توصــــل علـــم الاقتصــــاد، مـــثلا، إلى أن أفعــــالا اقتصــــادية 

بعينهـا لابـد منهـا لتحقيـق مقصـد ضـروري مــن مقاصـد الشـريعة، انعقـدت لـه الأولويـة الظرفيــة، 

علــى المكلفـين المعنيــين. ولا يعــني فـإن علــم الفقــه لا يسـعه إلا أن يحكــم بوجــوب تلـك الأفعــال 

هذا أن علوم الاجتماع الإسلامية كلها معيارية، بـل منهـا علـوم تفسـيرية مهمتهـا تفسـير الواقـع 

الاجتمــاعي علــى مــا هــو عليــه، ومعرفــة الســنن الاجتماعيــة الــتي أنتجتــه، وهــو واقــع يغلــب أن 

ديـــني وبعضـــها دنيـــوي يكــون محصـــلة تـــدافع المكلفـــين، تــدفعهم مقاصـــد حياتيـــة شـــتى، بعضــها 
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بحـت، ولــذلك خلقـوا. وهــذا التـدافع يــدخلهم بالضـرورة في الســنن الاجتماعيـة الإلهيــة الحاكمــة 

  لكل تدافع بشري كما هي مبينة في الوحي الإلهي.

االله"، وقـد  ا أنـزللكل مـا سـبق أرى أن الخطـاب الأوْلى بنـا هـو الـدعوة إلى "الحكـم بمـ

كـون يائل)، أو أن اج(الوسـة)، وجعل الشرعة(المقاصـد)، والمنهأنزل االله الكتاب والميزان(الشريع

ة حقيقــة كمــا الشــريع الخطــاب هــو الــدعوة إلى "إقامــة الــدين" في الحيــاة، وهــذا هــو معــنى اتبــاع

ينِ مَا وَصَّى بهِِ وردت في القرآن:  نَا نَا إِليَْـكَ وَمَـا وَ ذِي أَوْحَي ـْوحًا وَالَّ نُ شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّ صَّـيـْ

ينَ بــِـ ـــرَاهِيمَ وَمُوسَـــى وَعِيسَـــى أَنْ أَقِيمُـــوا الـــدِّ ثــُـمَّ  (الشـــورى)؛  13فِيـــهِ  تـَفَرَّقــُـوالاَ ت ـَوَ هِ إِبْـ

  (الجاثية).  18عْلَمُونَ وَاء الَّذِينَ لاَ ي ـَبِعْ أَهْ لاَ تَـتَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَريِعَةٍ مِّنَ الأَْمْرِ فاَتَّبِعْهَا وَ 

ـــــة ا ـــــد مـــــن إعطـــــاء الأولوي ـــــدين الكليـــــة كمقاصـــــد للحلاب كومـــــة لقصـــــوى لمقاصـــــد ال

ا ي علـى أسـاس مـلاجتماعاوللمجتمع بأفراده، وأن يتم تقييم أداء أي تجربة إسلامية في الواقع 

حكـــام قـــه مـــن أحققـــت مـــن مقاصـــد الـــدين العليـــا في حيـــاة النـــاس، لا علـــى أســـاس مـــا تم تطبي

لكـن بمقـدار و سـائل، و ما وظّف من  شرعية، فليس هناك من عاقل يقيّم أداءه في الحياة بمقدار

لــى كفــاءة عف دليــل مــا حقــق مــن أهدافــه بتوظيفــه تلــك الوســائل. إن التميــّز في تحقيــق الأهــدا

ا في ذا فشـــلنالوســـائل المســـتخدمة، وفاعليـــة توظيفهـــا، ولكـــن العكـــس لـــيس بصـــحيح. ولكـــن إ

راءات الإجــهــم أتحقيــق أهــدافنا فعنــدها ســوف تكــون مراجعــة الوســائل المســتخدمة واحــدة مــن 

بطبيعتــه  لشــرعية)االــتي يجــب اتخاذهــا للوقــوف علــى أســباب هــذا الفشــل. إن القانون(الأحكــام 

يق والتقييـد والتضـي تضييق وضبط وتقييد بينما مقاصد الدين إطلاق وتحفيز، فإذا وجد الضبط

ييـد، قلتضـييق والتلضـبط وافي غياب المقاصد الحافزة للعمل، المتسقة مع ذلـك القـانون، المـبررة ل

 ثـــا عـــن مقاصـــدهانين بحســـرعان مـــا يمـــل ويتـــبرمّ الإنســـان ويبـــدأ في التفلــّـت والتجـــاوز لتلـــك القـــو 

  الخاصة، التي غالبا ما تكون تعظيم متاع الحياة الدنيا.

لابد من الانتباه إلى قضية منطقية من حيث الشكل ولكنها من حيـث الجـوهر بالغـة 

ك في نجــــاح، أو فشــــل، إقامــــة الــــدين في هــــذا الخطــــورة في تقــــدم أي مجتمــــع، أو تــــأخره، وكــــذل

الزمــان، وهـــي قضــية الاتســـاق، أو عدمــه، بـــين المقاصـــد الحياتيــة الجوهريـــة للنــاس وبـــين وســـائل 
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تحقيقها. الشريعة الإسلامية، بمعناها الاصطلاحي، هي أحكام معياريـة وضـعها الشـارع وسـيلة 

مين، ولكــن ذلــك يقتضــي أن تحكــم الفعــل الاجتمــاعي لتحقيــق مقاصــد الــدين في حيــاة المســل

تكـون مقاصـد المسـلمين الجوهريــة في حيـا�م موافقـة  لمقاصـد الشــارع، وعنـدها تكـون الوســائل 

ـــة هـــي الفعـــل الاجتمـــاعي المنضـــبط  ـــتي يتوخاهـــا النـــاس لتحقيـــق مقاصـــدهم الحياتي الضـــرورية ال

قامتـــه، بالأحكـــام الشـــرعية. وهـــذا هـــو الوضـــع المثـــالي ليعطـــي ديـــن الإســـلام أفضـــل عائـــد مـــن إ

للأفــــراد وللجماعــــة، وذلــــك لاتســــاق المقاصــــد ووســــائل تحقيقهــــا. ولكــــن عنــــدما يختــــار النــــاس 

مقاصـــدهم الحياتيـــة الجوهريـــة بعيـــدا عـــن مقاصـــد الـــدين فمـــن المنطقـــي أن يبحثـــوا عـــن وســـائل 

تحقيقها بعيدا عن الأحكام الشرعية، لأن الفعل الاجتماعي المنضبط �ا ليس الوسـيلة المتسـقة 

ـــزام النـــاس بتطبيـــق الشـــريعة، مـــع مقاصـــد هم، ومـــن هنـــا ينشـــأ الإشـــكال الحقيقـــي حيـــث إن إل

بمعناهــا الإصــطلاحي، في حيــا�م الفرديــة والجمعيــة يكــون غــير ذي جــدوى. وقــد يلتــزم النــاس 

شكلا بالشريعة(الأحكام الشرعية)، ولكنه يكون التزام نفاق، وتكون الشريعة عبئا ثقـيلا علـى 

قيــق مقاصــدهم الدنيويــة الــتي لابــد لهــم مــن تحقيقهــا لأ�ــا المقاصــد النــاس، وعائقــا لهــم عــن تح

الجوهريـــة لحيـــا�م. ويترتـــب علـــى هـــذا الوضـــع النـــاجم عـــن عـــدم الاتســـاق بـــين مقاصـــد النـــاس 

الحياتية والوسيلة المتاحة لهم لتحقيقها، وهي الأحكام الشرعية، عـدة نتـائج سـالبة، منهـا فشـل 

؛ ومنهـــا فشـــل تطبيـــق أحكـــام الشـــريعة لتفلــّـت النـــاس منهـــا؛ ا�تمـــع في تحقيـــق أهدافـــه الدنيويـــة

ومنهــا خلــق حالــة مــن النفــاق الاجتمــاعي؛ ومنهــا خلــق أجــواء مــن التــوتر الاجتمــاعي، ومنهــا 

خلـــق موقـــف نفســـي ســـالب مـــن تجـــارب تطبيـــق الشـــريعة في الحيـــاة جملـــة. والحـــل يكمـــن في أن 

، بشـروط الزمـان والمكـان، لا سـيما يرتب ا�تمع شأنه كله على أساس مقاصد الـدين الجوهريـة

في ا�ــال المعــرفي وا�ــال التربــوي، فتتأســس بــذلك القاعــدة الفكريــة الــتي تــربط بــين عــالم النــاس 

وعــالم الأشـــياء علــى أســـاس متــين مـــن مقاصـــد الــدين. ولابـــد مــن تربيـــة النــاس، منـــذ طفـــولتهم 

ن ثم يــأتي اختيــار مقاصــد البــاكرة، علــى أســاس مقاصــد الــدين الجوهريــة حــتى يشــبوا عليهــا، ومــ

الــدين كمقاصــد حياتيــة لهــم مــن عنــد أنفســهم. أمــا أن يــُترك النــاس علــى هــواهم حــتى يكــبروا، 

وحتى تصبح الدنيا هـي أكـبر همهـم، ثم تلـزمهم جهـة مـا بأحكـام الشـريعة الإسـلامية، الـتي هـي 

  مجرد وسائل دون مقاصد، فإن ذلك يندرج تحت (دخول البيوت من غير أبوا�ا).  
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ون، اســة الكــنخلــص مــن كــل مــا ســبق إلى أن الإصــلاح المعــرفي ينبغــي أن يتصــوب نحــو در 

 لعمــران بشــروطلتحقيقــا و بشــقيه الطبيعــي والاجتمــاعي، اســتيفاءً لأدلــة الإيمــان المتجــددة أبــدا، 

 صــلاح المعــرفيلهــذا الإالزمــان والمكــان، مؤسســا فلســفته العلميــة علــى قاعــدة الــوحي المعرفيــة. و 

تيـة يجـب أن نيـات تحة حتى يتحقق ويـؤتي ثمـاره، فهنـاك عوائـق يجـب أن تـزال، وبمقتضيات كثير 

  تقام.

آن ر قولما كان ال الإصلاح المعرفي لابد أن يسبق ليمهد للإصلاحين التاليين له،

نه ما ما تعلق م، لاسيلعلمالكريم هو علم من االله تعالى إلى الإنسان فإننا نجد أن جل هذا ا

لذي يحيط لكون الى اإ تعالى، وما تعلق منه بعمران الأرض، ينصرف بشواهد الإيمان باالله

و آن، ليؤمن، أد القر د بعبالإنسان، ويطُالَب الإنسان الذي يحتاج إلى مزيد من أدلة التوحي

الَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ قَ لة: ليطمئن قلبه، أن ينظر في هذا العالم الممتد للحصول على تلك الأد

مَا كَانَ لنََا أَن نَّأْتيَِكُم اء مِنْ عِبَادِهِ وَ ى مَن يَشَ  عَلَ مُنُّ  بَشَرٌ مِّثـْلُكُمْ وَلـَكِنَّ اللّهَ يَ إِن نَّحْنُ إِلاَّ 

ذْ قاَلَ إِبْـرَاهِيمُ وَإِ  ابراهيم)(  11 مُؤْمِنُونَ لِ الْ كَّ بِسُلْطاَنٍ إِلاَّ بإِِذْنِ اللّهِ وَعلَى اللّهِ فَـلْيَتـَوَ 

 قَـلْبِي قاَلَ فَخُذْ لـَكِن لِّيَطْمَئِنَّ لَ بَـلَى وَ ن قاَؤْمِ تُحْيـِي الْمَوْتَى قاَلَ أَوَلَمْ ت ـُ رَبِّ أَرنِِي كَيْفَ 

هُنَّ جُزْءً كُلِّ جَبَ   عَلَى لْ أَرْبَـعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِليَْكَ ثمَُّ اجْعَ  ا ثمَُّ ادْعُهُنَّ يأَْتيِنَكَ لٍ مِّنـْ

لأَرْضِ اوَاتِ وَاقُلِ انظُرُواْ مَاذَا فِي السَّمَ  ةالبقر )  260لّهَ عَزيِزٌ حَكِيمٌ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ ال

  يونس). ( 101 ونَ وَمَا تُـغْنِي الآياَتُ وَالنُّذُرُ عَن قَـوْمٍ لاَّ يُـؤْمِنُ 

لمتعلق علم ا الومفهوم النظر الكوني في القرآن الكريم هو منهج علمي يوصل إلى

 فيلعقل به السماوات والأرض، وهو منهج يفترض وجود ابالحق الذي خلق االله 

 تعالى ليف االلهه تكبالإنسان(السمع، البصر، الفؤاد، القلب)، وهو ذات العقل الذي قام 

قرآنية ينه الضامللإنسان بإقامة الدين في الأرض المستخلف فيها. وهذا الاستخلاف بم

بح يث الر ت، حلأرض والسماوايتأسس عليه سوق يوم القيامة، يوم تبدل الأرض غير ا

  والخسارة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز.

هـو مـا شـاء االله تعـالى والمنهج الذي أسست عليه تعـاملي مـع القـرآن الكـريم كباحـث 

أن نحيط به من علمه، تدبرا في القـرآن الكـريم، بحثـا عـن رؤيـة كليـة للعـالم تـربط بـين الخـالق مـن 
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جهـــة أخـــرى، مـــع تمييـــز لموقـــع الإنســـان في هـــذه العلاقـــة. إن منهجـــي  جهـــة وبـــين الخليقـــة مـــن

العلمي يرتكز أساسا على توظيف أداة النظريـة في التعامـل مـع القـرآن الكـريم كمصـدر إنشـائي 

للعلـــم وفلســـفته. وأرى أن هـــذا هـــو المـــنهج الصـــحيح في التعامـــل مـــع القـــرآن الكـــريم كمصـــدر 

والاجتمـــاعي، ســـواء لأغـــراض الإيمـــان، أو العمـــران،  للعلـــم الكـــوني التجـــريبي، بشـــقيه الطبيعـــي

حيـث نؤسـس علـى رؤيـة القـرآن للعـالم نظرياتنـا وفرضـياتنا العلميـة، سـواء اسـتقيناها مـن القـرآن 

الكـــريم مباشـــرة، أو مـــن الكـــون بضـــوابط منهجيـــة مـــن القـــرآن الكـــريم، ثم نتحقـــق مـــن صـــدقها 

استيقنّا من صدق الفرضية كنا "كـأم موسـى  وجوديا باستخدام المناهج التجريبية المناسبة، فإذا

ترضع طفلها وتأخذ أجرها"، من حيث تثويرنا للطاقات العلمية التي يـذخر �ـا القـرآن الكـريم، 

ومــن حيــث حصــادنا عائــدا معرفيــا في ا�ــال الكــوني. وإن لم نبلــغ اليقــين في الإثبــات حافظنــا 

تجريبيـــا، أمـــا إن اســـتيقنا مـــن دحضـــها لم علـــى نظريتنـــا، وثابرنـــا في تحســـينها بنائيـــا، وتمحيصـــها 

يقــــدح ذلــــك في صــــحة الــــوحي، بــــل يقــــدح في صــــحة فهمنــــا لــــه، أو صــــحة مناهجنــــا في بنــــاء 

النظريــات واســتخلاص الفرضــيات منــه، أو في صــحة مناهجنــا التجريبيــة، أو في كــل أو بعــض 

لعاصـم للعلـم من ذلك. إن القرآن الكريم، بوصفه علم من االله تعالى خـالق العـالم، هـو وحـده ا

البشــري مــن الزلــل المنهجــي، والإنــزلاق نحــو النســبية المعرفيــة الــتي انتهــت إليهــا التجربــة العلميــة 

الغربية، بعد أن تم تحريف ما سبق من كتب سماويـة. إن العقـل واللغـة البشـرية اللـذين يوظفهمـا 

نسان مـن أسـاس الإنسان لدراسة الوجود، والتعبير عن حقائقه، لا يكفيان وحدهما لتمكين الإ

  يقيني من التصورات الوجودية يبني عليه معرفة موثوقة ليؤسس عليها حياة يطمئن �ا.

مصــدر كــريم كإن الإصــلاح المعــرفي الــذي نــدعو إليــه هــو إصــلاح يبــدأ مــن القــرآن ال

 االله الواحـد،بإيمان  للعلم وفلسفته، ويتصوب نحو دراسة الكون، الطبيعي والاجتماعي، كدليل

حي لاقــة بــين الــو . والعاره مجــالا مســخرا ليبلــو االله تعــالى النــاس فيــه أيهــم أحســن عمــلاثم باعتبــ

تحصــل مــن حيــدي الموبــين الكــون كمصــدرين للعلــم الإنســاني علاقــة تفاعليــة، يثــري العلــم التو 

  تفاعلهما فهم الإنسان لكليهما.
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  لفوائد العملية للأمة الإسلامية من الإصلاحات الثلاثةا -3

تـب ليوم مما يتر مية ان القضايا ذات الأبعاد العملية التي �م الأمة الإسلاهناك عدد م

  على ما جاء في هذه الورقة المنهجية نوجزها في الآتي:

لكـون، صـديقه اتدين الإسلام يتكون أساسـا مـن علـم توحيـدي أساسـه الـوحي، ومجـال  أولا؛

ان؛ ثـلاث والإيمـ العلـموإيمان قلبي أساسه العلم التوحيدي، وعمل صـالح عمـراني أساسـه 

قـة ديننـا، نـا لحقيحلقات متداخلة لا تنفصم عراها. لذلك لابد من إعـادة النظـر في فهم

 زاتـــه الثلاثـــةي بمرتكوالأبعـــاد الزمانيـــة والمكانيـــة الـــتي يتحقـــق فيهـــا الاســـتخلاف التوحيـــد

ط بشـرو  الحيـاة لدين فيا(العلم، الإيمان، العمل الصالح)، ومن ثم المنهج المناسب لإقامة 

  الزمان والمكان.

حين المعـرفي يحقـق الإصـلا ية) بماإعادة ترتيب الأولويات العلمية والتعليمية والتربوية(التزك ثانيا؛

دة يـث تحقـق المـالعلم بحلوالتربوي، وربط المناهج الدراسية بالنظر الكوني القرآني كفلسفة 

ت اودعـــم المؤسســـ لعمـــران،العلميـــة لدارســـها مزيـــدا مـــن الإيمـــان، وتعينـــه وا�تمـــع علـــى ا

لعلـوم افة مجالات اكدمة في  التعليمية بالمراصد الكونية وبالمعدات والمختبرات العلمية المتق

ــــة الأبعــــاد الت ــــة، والتأكيــــد علــــى أهمي  البحــــوث فيجريبيــــة الكونيــــة، الطبيعيــــة والاجتماعي

بيـة)، التزكية(التر  قه وعلـمالعلمية، لا سيما فيما يسمى بالعلوم الشرعية المعيارية كعلم الف

 النصـف و خـير فيوبث ثقافة العلم الكوني التوحيدي في ا�تمع، حتى نتحقق بالذي هـ

وِي�ا عَلـَى ن يمَْشِـي سَـهِ أَهْـدَى أَمَّـأفَمَن يمَْشِي مُكِب�ا عَلَى وَجْهِـالثاني من قوله تعالى: 

  (الملك). 22صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ 

، علمــا كونيــا وإيمانــا وإرادة، للتطلــع إلى اللحــاق بركــب الســابقين �يئــة الأمــة الإســلامية ثالثــا؛

إلى الفضــاء الكــوني للقيــام بواجــب الاســتخلاف التوحيــدي في الأرض جميعــا، ذلــك أن 

الذين يصلون إلى أقطار السماوات والأرض قبل غيرهم سوف يتحكمون في مـن يلحـق 

يهــدي البشــرية للــتي هــي ، �ــم. لــيس هنــاك ديــن غــير الإســلام الــذي جــاء بــه محمــد، 
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أقوم في حركتها الكونية المتسارعة، ولـيس هنـاك أمـة غـير الأمـة الإسـلامية تكـون شـاهدة 

  .1على الناس وهم يعمرون الأرض جميعا من السماء الدنيا إلى السماء السابعة

لوصـــول إلى اســـتطيعون العلـــوم العظيمـــة والتقنيـــة المبهـــرة الـــتي ســـوف يمتلكهـــا مـــن ي إن رابعـــا؛

ت تحـــف تكـــون ار الســـماوات والأرض، وكـــذلك المـــوارد الفضـــائية الهائلـــة الـــتي ســـو أقطـــ

ذه د إلى هــتصــرفهم تجعلهــم قــادرين، مــن مكــان بعيــد، علــى فعــل مــا يشــاؤون بمــن أخلــ

 هـــــم المســـــلمينالأرض الــــتي نحـــــن فيهـــــا الآن. ولمـــــا كـــــان مــــن يكنــّـــون العـــــداء للإســـــلام و 

إن هــي  لإســلاميةاعظيمــة تنتظــر الأمــة المبــادرون الآن إلى الفضــاء الكــوني فــإن مصــائب 

ت الــدرون" "طــائرا ظلــت مــع القاعــدين، ولــن يرقــب أعــداؤها فيهــا إلاًّ ولا ذمــة، ومــا أمــر

مْ رَضِـيتُم بـِالْقُعُودِ .إِنَّكُـ..الأمريكية منا ببعيد. وسوف تكـون رسـالتهم إلينـا واضـحة: 

  وبة).ت(ال )83أَوَّلَ مَرَّةٍ فاَقـْعُدُواْ مَعَ الْخَالِفِينَ 

يـات القـرآن آلجميـع  لابد من إعادة النظر الجدّي في حقيقة علوم الدين بحيـث تعـود خامسا؛

ـــــدي، المحقـــــق للإيمـــــان والع ـــــع مـــــران، فيالكـــــريم حيويتهـــــا في التأســـــيس للعلـــــم التوحي  جمي

ــــز  ــــتي تفرضــــها شــــروط الزمــــان والمكــــان، دون تحي ــــه التخصصــــية ال ين اســــم الــــدبامتدادات

 لوم الضـروريةيع العا تقتضيه الضرورة الزمانية والمكانية. إن جملتخصص دون آخر، إلا م

هـي شـرعية. مـن ثم فلإقامة الدين، بشروط الزمان والمكـان، هـي بالضـرورة علـوم دينيـة، و 

هـا هـي فقـط بر تاريخعـإن آيات القرآن الكريم التي ظلت تلعب دورا مؤثرا في حياة الأمة 

أن الكتـاب  ا يعـنيلة آيـات القـرآن الكـريم، ممـآيات الأحكام، وهي محدودة قياسا إلى جم

ســلام أمــة الإ الــذي أحُكمــت آياتــه ثم فُصّــلت هــدى للنــاس معطــّل عــن أداء مهمتــه لأن

 اتخذته مهجورا.

                                                           

كريم"، حيث أسسنا هذه الجزئية مؤسسة على خلاصات بحث للباحث بعنوان: "الحركة الكونية للإنسان في القرآن ال1
فرضيات علمية، استنادا إلى القرآن الكريم، مفادها أن الأرض المستخلف فيها الإنسان ليست أرضا واحدة بل هن سبعة 
أرضين يتوزعن  بين السماوات السبع، وأن الخطاب القرآني لا يستخدم لهن صيغة الجمع، كما هو الحال مع ما يقابلهن 

جميعا" للتدليل على أ�ن جميعا متماثلات بيئيا ومن حيث الغرض الذي هو استخلاف من السموات، بل  يوظف كلمة "
م، التي تصدر عن المعهد العالمي 2016؛ 83الإنسان فيهن جميعا. يمكن الرجوع إلي البحث في "مجلة إسلامية المعرفة" ع

                                                                                                                             ).                   biraima.netللفكر الإسلامي، أو بموقع الباحث المسمّى (
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